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دار الهدري النبوي 


الحمد دنه رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه وبعد. 

فهذه بعض الرسائل والبحوث والمقالات في فضل الحج والعمرة ومقاصد 
الحج والزيارة ؛ وفضل العشر الأول من شهر ذي الحجة؛ وفضل شهر اللّه 
المحرم؛ وغير ذلك ما له متعلق وصلة مبذه المواسم وتلك الأوقات الفاضلة 
وهذه العبادات العظيمة؛ أحببت أن أجمع شتاتها وأرتب أبوابها؛ لتكون زادا 
للقارئ ومادة للخطيب والداعية؛ ومعيئًا للمتثقف؛ والله أسأل أن يجعل لها 
القبول ويكتب لا الذيوع؛ ويجزل عليها الثواب بفضله وكرمه فهو سبحانه 
الوهاب؛ و أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ولا يجعل لأحد سواه فيها شيئاً. 
وأن يمئن علينا بأداء الحج والعمرة بفضله سبحانه؛ هذا وصلى الله وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

كتب ذلك / أبو عاصم الشحات شعبان محمود عبد القادر 
البركاتي المصري 
الثلاثاء 30 شوال 1443 


فضائل الحج والعمرة 

أبو عاصم البركاتي المصري 
الحج ركن الإسلام : قال تعالى :#ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين* (آل عمران: 97) 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَددِدِ في سؤال جبرائيل عليه السلام 
إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول 
الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم 
الوضوء وتصوم رمضان قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم قال 
فضل الإهلال: 
عن أبي هريرة رضي النّه عنه عن النبي يَلِةِ قال "ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر 
قط إلا بشر قيل يا رسول النّه بالجنة قال: نعه”107). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي :" من خرج حاجًا 


فيات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فهات كتب له أجر 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1621). 
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المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيًا ففات كتب له أجر الغازي إلى يوم 
القياية "00 

الحج من أفضل الأعمال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سّئل رسول الله 
هِ: أي العمل أفضل؟ قال: "إيان بالله ورسوله". قيل: ثم ماذا؟ قال: 
'الجهاد في سبيل اللّه". قيل: "ثم ماذا؟ " قال: "حج مبرور"0. 

وفي الحديث عن النبي - كَل قال: "إِنَّ) جَعِلَ الطواف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ورمي الجار» لإقامة ذكر الله" . 

فضل الصلاة في المسجد الحرام : روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه 
حديث جابر - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله يكلِْ قال: "صلاةٌ في المسجد 


الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في| سواه". 


الحج بهدم ما قبله من الذنوب: عن ابن شماسة رضي اللّه عنه قال حضرنا 
عمرو بن العاصي وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال فلم) جعل النّه 
الإسلام في قلبي أتيت النبي كله فقلت يا رسول الله ابسط يمينك لأبايعك 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (1114). 


)22 البخاري. ومسلمء والترمذي. والنسائى» وأحمد. 


فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قال أردت أن أشترط قال 
تشترط ماذا قال أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام هدم ما كان 
قبله وآن الحجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج ببدم ما كان قبله. 

[أخرجه مسلم] 

- والحج يعدل الجهاد في سبيل الله عن عائشة رضي النّه عنها أنها قالت: يا 
رسول اللهء نرى الجهاد أفضل العملء أفلا نجاهد؟ قال: "لاء لكن أفضل 
الجهاد حج مبرور". [البخاري] 

وفي رواية: قلت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: "لكن أحسن 
الجهاد وأجمله الحج. حجٌّ مبرور". فقالت عائشة: فلا أدعٌ الحج بعد إذ 
سمعت هذا من رسول اللّه كل [البخاري] 

وقال عليه الصلاة والسلام : " جهاد الكبير والصغير والمرأة الحج والعمرة " 
[صحيح النسائي]. 

وعن الحسن بن علي رضي اللّه عنهم| قال جاء رجل إلى النبي يله فقال: إن 
جبان وإني ضعيف؛ فقال: "هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج" [صحيح 
الأرهيت |: 


- الحج المبرور سبب لغفران الذنوب. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي وَكْةِ قال: "العمرة إلى العمرة كفارة ل) 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا اللبئة". متفق عليه. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول النّه كَلةٍ يقول: "من حج 
لله فلم يرفث ولم يفسق» رجح كيوم ولدته أمه". [البخاري] 

وعند مسلم: "من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كا ولدته أمه". 
وعند الترمذي: "من حج فلم يرفث وم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه". 

والإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر . قال رسول اللّه كَكةٍ : "تابعوا بين 
الحج والعمرة, فإن المتابعة بينهم| تنفي الفقر والذنوب كا ينفي الكير خبث 
او 

والله تعالى يقول في الحديث القدمبي: " إن عبداً أصححت له جسمه. 
ووسعت عليه في معيشته» تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إِيّ لمحروم " 


(0) الترمذي ح738 عن ابن مسعود» وابن ماجه ح2887 عن عمر» والصحيحة ح1200 
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والحجاج وفد الله تعالى: عن عمر رضي اللّه عنه عن النبي كَلَةٍ قال: "الغازي 
2 سبيل الله والحاج. والمعتمر» وفك الله دعاهم فأجابوى وسألوه 
ف "010 

فأعطاهم : 

وفي رواية: "الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم» وإن استغفروه غفر 
لي لكا 

الحج فريضة قائمة ما دام في الأرض مؤمنين : قال لَه : "ليحجن هذا البيت» 
وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج ". [صحيح الجامع 5361] 

وقال رسول الله يَكِةِ : "لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت"0©. 

فالواجب على كل مسلم مستطيع أن يتعجل الحج: قال يَكْةِ : "من أراد الحج 
فليتعجلء. فإنه قد يمرض المريض» وتضل الضالة» وتعرض الحاجة . 


اا 


010( ابن ماجه ح 22893 والسلسلة الصحيحة 1820. 


(2) ابن ماجه 2883" صحيح الجامع . 


10ت 


فضل التلبية : عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَل : " ما من مسلم 
يلبي إلا لبى من عن يمينه» وعن شاله من حجر أو شجر أو مدر. حتى 
تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا "17 . 

وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه آن رسول الله كد قال: "جاءني 
جبرائيل عليه السلام فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من 
شعار الحج " [صحيح الترغيب]. 

فضل الطواف : قال رسول الله يك :" من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه 
كان كعتق رقبة ". وقال " لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها 
خطيئة وكتبت له بها حسنة .. " صحيح الترمذي. 

فضل مسح الحجر والركن الياني : قال رسول الله يل " إن مسحها كفارة 
الخطايا " صحيح الترمذي. 

وقال رسولٌ الله يكل : " إن مسح الحجر الأسود و الركن اليماني يحطان 
اللقطارا جما ". 


(1)رواه الترمذي وابن ماجه. 


ب11- 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي النّه عنهما قال: قال رسول الله كَل 
يأتي الركن اليواني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسانان وشفتان [صحيح 
الترغيب]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كه فى الحجر واللّه 
ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر با ولسان ينطق به يشهد على من 
استلمه بحق [صحيح الترغيب للألباني] 

فضل رمي الار: عن ابن عباس رضي اللّه عنهما رفعه إلى النبي كَلْةٍ قال: ل) 
أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك عرض له الشيطان 
عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند 
الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند 
الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض؛ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون [صحيح 
الترغيب للألباني]. 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهم| قال : قال " رسول الله يَكِْةٍ إذا رميت الجهار 


2 1127نت 


فضل يوم عرفة : قال رسول الله كك" ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه 
عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملاتكة فيقول " ما أراد 
هؤلاء؟ ' رواه مسلم 

وعن أنس بن قال وقف النبي كَل بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب 
فقال يا بلال أنصت لي الناس فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله كلل 
فأنصت الناس فقال: معشر الناس أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأن من 
ربي السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن 
عنهم التبعات؛ فقام عمر بن الخطاب رضي النّه عنه فقال يا رسول اللّه: هذا 
لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة؛ فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب" [صحيح الترغيب للألباني] 
إقامة لذكر الله والتقرب إليه بالهديّ والذبائح» كما قال كَلِ:" أفضل الحج 
العج والثج" رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وغيرهم عن أبي بكر 
الصديق.. العج: رفع الصوت بالذكر- الثج : الدم أو الذبح. 

دعاء النبي للمحلقين والمقصرين: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكِةِ قال اللهم اغفر للمحلقين 
قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول 


13ت 


الله: وللمقصرين؛ قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول اللّه: 
وللمقصرين قال وللمقصرين ' [صحيح الترغيب للألباني]. 

وعن أم الحصين رضي اللّه عنها أنها سمعت النبي كَِةِ في حجة الوداع دعا 
للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. [صحيح الترغيب للألباني]. 

وعَنْ أَبي هُرَيْرَه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وكه: "اللهمَ اغْفِرْ لْمُحَلقِينَ" قَالُوا: يا 
رَسُولَ الل وَلِلْمُْقَصّرِينَ؟» قَالَ: اللو ا ا رسول 
الى وَلِلْمُْقَصّرِينَ؟: قَالَ: "اللهُمّ اغَفِرْ لعا درا ال شو الى 
تلفت وين ؟ ذال: 'وَلِلْمُْقَصّرِينَ" [متفق تفق عليه ]. 

فضل شرب ماء زمزم: 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله وَل :" خير ماء على وجه 
الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم وشر ماء على وجه الأرض 
ماء بوادي برهوت بقبة بحضرموت كرجل الجراد تصبح تتدفق وتمسي لا 
بلال فيها' [صحيح الترغيب للالباني] 


-ه 
7 . 
6 


وشفاء سقم" [صحيح الترغيب للالباني]. 
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فضل العمرة في رمضان : 
وف الصحيحين عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال: قال رسول الله - و 


والنّه من وراء القصد 
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| حامه 

لحج و 

5 أبو عاصم البركاقي 

أحمد الله ىا أمرء وأشكره وقد فاز من شكر » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأبرا 

من كل من أشرك أو كفر » وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأنام والبشرء 
وعلى آله وصحبه وعلى من به اقتدى وسار على الأثر . أما بعد : 

الحج كمال الدين »الحج تمام النعمة »احج ركن الإسلام » الحج هادم ل| قبله 

من الإثم » الحج تلبية لفريضة الله » قال تعالى: # وَلِنّه نه عَلَ النّاسٍ حِجٌ البَيْتِ 

مَنْ اسْتَطَاعَ إَِيْه سَبيلاوَمَنْ كَمَرَ َِنَ للّه غَنٌِّ عَنِ الْعَالمَينَ4 (آل عمران: 97). 


وقال تارك و قال" #وَأَذّنَ في النّاسٍ با ص يَأَنُو د رجالا وَعَلَ كُلُ ضَامِرِ 


يتين مِنْ كُلٌ فج عَوِيق» (الحج:27). 
وقال: 2 00 1 ةا لِلَّدِ إن احير 2 امحدة من الهذي # 
(البقرة: 196). 


0 اله 


ل ب ل 


: لو قلت نعم لوجبت ول| استطعتم ثم قال - : ذروني ما تركتكم إنها أهلك 


الله - فقال : 
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00 


من كان قبلكم بكثرة سؤالحم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شيء فانتهوا " . 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما أن النبي كه قال :" 
بُنِي الإسلام على خمس : شهادة إلا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت " . 

وعن ابن عباس مرفوعا : " تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض 
117 

والحج عبادة عظيمة فرضها الله عز وجل على عباده» وفيه من الحكم والفوائد 
ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ومن هذه الحكم : 

الحكمة الأولى : إقامة ركن الإسلام : 

وكل عبادة لها مقصد عام » هذا المقصد هو الخضوع والتذلل لله وهذا في جميع 
العبادات أنها من حكمها العظيمة الخضوع والتذلل لنّه تبارك وتعالى » ومتى 
حصل هذا القصد للعبد وكان خاضعاً متذللاً لربه تبارك وتعالى فإنه حينئذ 


يعنى ببذه العبادة لأنه يريد أن يحقق هذا القصد فأنت حين تصلى تستشعر 


(1) أخرجه أحمد (1 / 314) وأبو داود(1732) وابن ماجه ( 2883 ) وحسنه الألبانٍ في 


الارواء (990). 
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هذه الغاية وهو إظهار الخضوع والتذلل لله عز وجل » وحين تحج وحين 
تعتمر وحين تطوف بالبيت .. 

فإذن كل عبادة مقصدها العام الخشوع والتذلل حتى يظهر فقر العبد لله عز 
وجل أنه عبد لنّه كلفه بها شاء سبحانه فهو ممتثل منقاد لله عز وجل. 

الحكمة الثانية : إقامة ذكر الله عز وجل : 

فمن تأمل الآبات التي وردت في الحج يجد هذا جلياً واضحاً فيها » فإن الله 
اا ا 0 
1- #إلَيْس عَلَيَكُمْ جاح أ واس يي 
قَاذْكُرُوا الله عِنْدَ المشْعَرِ الَرَام وَاذْكُرُوهُ 6 ك) هَدَاكُمْ وَإِنْ كنْتم من قَبْلِهِ لِنَ 


الضَّالَّينَ . ثم أفيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَاسٌ وَاسْتَغْفِرُوا اللّه إن الله غَمُودٌ 


7 5 سل “الدع در د عق و قو ا يك ان شر رركاو عاو عه ها رقرب 2 - 
رَحِيم . فإذا قضيتم مُناسككم فاذكروا الله كذكر اباءكم أو اشد ذ افمن 
َ -ه ب 7 000 2 ع هم 4 - 5 م ييه 
الناسٍ مَنْ يُقول رَبْنَا آتِنا في الذنيًا وَمَا له في الآخرّة مِنْ خَلاقٍِ . وَمِنْهِم مَنْ 
د + رهس سمه 2 ا 4 - م ا 0 0 
- ل ا ره 3 سَاب 8 
يه 00 ظ 


18 ب 


و 0 


3- #وَأَذنْ في النَّاسِ باح يَأَنُوكَ رجَالَا وَعَلَ كُلْ ضَامِر يَأَتِينَ مِنْ كُلْ فح 
عَمِيقٍ . لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ محُمْ وَيَذَكُرُوا اسْمَ النّه في يام مَعْلُومَاتِ4. فتلاحظ أن 
هذه الآيات جميعاً بينت الأمر بذكر اللّه في الحج. 

فهذه الحكمة وهذا المقصد العظيم الذي شرع من أجله الحج كثيرٌ من الناس 
في غفلة عنه » لذا يرتكبون أفعالاً كثيرة مخالفة لهذا المقصد أو لا علاقة لما 
بالحج. 

فأنت تلاحظ أنه من حين حرم الحاج يلبي لله عز وجل وني الحديث: 
"أفضل الحج العج والثجح "27 . 

وعن أبي بكر الصديق أن رسول الله يِه سئل أي الأعمال أفضل قال العج 
والغج © . 

والعج رفع الصوت بالتلبية والئج إراقة دم اهدي . 


(1) حسنه الآلباني في "السلسلة الصحيحة" (1500). 
(2) أخرجه ابن ماجه ( 2924 ) والترمذي(827) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
(1138). 
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وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله يَكةِ جاءني جبريل فقال يا 
محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج (1). 

وف الطواف يذكر اللّه وفي السعي يذكر اللّه » وفي عرفات يذكر اللّه » وعند 
المشعر الحرام يذكر الله » وفي كل فعل من أفعال الحج ذكرٌ للّه . 

الحكمة الثالثة: أن يستشعر الإنسان قدوم الآخرة. 

فحين يتجرد من ثيابه التي كان يلبسها يُذكره ذلك بالآخرة » فكأنه يقال 
للإنسان إنك في يوم من الأيام ستجرد من ملابسك وستودع هذه الدنيا . 
الحكمة الرابعة : إن في الحج اجتماع المسلمين : 

وهذا مقصد عظيم » ففيه وحدة المسلمين وجمع كلمتهم ووحدة صفهم . 
فهذا المقصد العظيم يتضح ظاهراً في صلاة الجماعة التي تتكرر في اليوم حمس 
مرات في المساجد فهذا اجتماع مصغر يلتقي فيه أصحاب الحي الواحد في 


٠ 


اليوم حمس مرات في بيت من بيوت الله عز وجل يؤدون فريضة من فرائض 


ع ال 


الله » ثم يأتي اجتاع أكبر وهو يوم الجمعة وهو اجتماع أسبوعي » ثم يأتي 
اجتماع في السنة مرتين وهو الاجتاع لصلاة العيدين (عيد الفطر وعيد 


(1) أخرجه ابن ماجه (2923) وأحمد(21722) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( رقم : 


.)62 
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الأضحى) . ثم يأتي الحج وهو الاجتماع السنوي للمسلمين وهو واجب في 
العمر مرة »وفي هذا الاجتماع منافع كثيرة كما قال الله عز وجل : 9# ليشهدوا 
منافع لهم#. فقوله عز وجل: #منافع 4 كلمة مطلقة تشمل: ا 
الأخلاقية والدينية » والاجتاعية » والاقتصادية » ... » وقد ذكر العلماء - 
رحمهم الله تعالى - كثيراً من المنافع التي تترتب على الاجتماع في الحج فمنها : 
تعرف المسلمين على بلاد بعضهم, وعلى أحوالهم» ويتعرف التاجر على 
مواطن التجارة في البلدان المختلفة» و يتعرف على ما يحتاج إليه المسلمون في 
كل مكان من بقاع الأرض . 

بالإضافة إلى أن هذا الاجتاع مظهرٌ من مظاهر وحدة المسلمين» لأنهم 
يظهرون بلباس واحد ويجتمعون في مكان واحد يدعون رباً واحداً ويقومون 
بإعمال واحدة ولا فرق بين غنيهم وفقيرهم؛ فهذا مظهر أيضاً من مظاهر 
اجتماعهم ووحدة كلمتهم . 

الحكمة الخامسة : في الحج مغفرة الذنوب وابتغاء الثواب : 

وهذا أعظم ما يسعى إليه الإنسان فإن رسول الله يَكِةِ قال : " العمرة إلى 
العمرة كفارة ل) بينهماء والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة " متفق عليه . 
والحج المبرور هو الذي : 
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1 - أن يكون خالصاً لله عز وجل . 

2- أن يمتثل العبد فيه لأوامر الله ويجتنب نواهيه العامة والخاصة . 

3- أن يكون فيه المال حلالاً . 

4- أن يكون صاحبه متبعاً لرسول الله يكةٍ في أداء النسك . 

ا 0 

وفي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله ل: قال كَللِْ: " مَنْ حَجَّ هَذَا 
يت قله شف 13 لق بج زم 1 واب 
يسعى إليه المسلمون . 

وتما ورد في فضل احج والعمرة ما يلٍ: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : " العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " . هذا الخبر متفق على 


صحنةه . 


5 


بير 
قا 


1 
3 


: قَالَ رَسُولٌ الله لَه يك تابعوا بَيْنَ الج وَالْعَمْرَةٍ 
قا نيان فر 20 كا يَنْفِي الْكِيرُ حَبَتَ ده وَالذّمَب وَالْفِضَةّ 
7 صر 0_0 7 ْ 41 ه يو 

وَلَيْسَ لِلحَجَّةِ المبْرُورَةِ نَوَابٌ إلا اله (1). 


(1) الترمذي والنسائي وأحمد وصححه الألبان في صحيح الجامع رقم : (2901). 


2 ات 


-ه - 
مهنو ع 1 


وعَنْ أب هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولٌ الله َك سيِلٌ ي الْعَمَلٍِ أفضَل فَقَالَ 


ين بالنّه وَرَسُولِهِ قيل 5 م مَادَا قَالَ الْحَهَادُ في سَبيلٍ الله قبل ثم م مَاذَا قَالَ حم 


مسا 


ع ع ار 7 رهس عي > ه 0 0 
رم لعو 2 ا الب ا نه الم د 


8 
هو سكو 


لنِّ ألا نَعزُو وَنْجَاهِدٌ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: لَكِنَّ أَحْسَنَ الحَهَادٍ وَأَجمَلَهُ احج حَجٌ 


مَبْرُورٌ؛ قََالَثْ عَائِسَةُ قلا أَدَعٌ | عَح بَعْدَ إِذْسَمِحْتُ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله يلل . 


- 
م م ءع 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كل نه قَالَ :الحْجَّاحٌ وَالْعمَارُ ود اللَِّ إن دَعَوْه 
أَجَاي وَإِن اسْتَعْفَرُوهُ عَمْرَ هَُمْ. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه| 
ولفظهما قال وفد النّه ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي”! 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يَِةِ قال يقول الله عز 
وجل إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة 


أعوام لا يفد إلي لمحروم 2 


(1) ابن ماجه في سننه والنسائي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1109). 
(2) رواه ابن حبان في صحيحه (960) الطبراني في "الأوسط " (1/110/1) وصححه الألباني 


في السلسلة الصحيحة(1662). 


ت< 7723نت 


وعن أم سلمة قالت قال رسول الله يَكِةٍ " الحج جهاد كل ضعيف "17). 

وعن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله يَِةٍ قال : ما من ملب يلبي إلا 
لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من 
هاهنا وهاهنا © . 

وغن سعبدا ين حبر فال سحعك ابن غباين يقول قال:رسول الله عنة: ليانيث 
هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر به ولسان ينطق به يشهد على من 
نعل ا 00 

وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله لله يقول : من طاف بالبيت 
وصلى ركعتين كان كعتق رقبة . 


(1) ابن ماجه (2902) وأحمد(26563) والطبراني في الكبير(647) وحسنه الألباني في التعليق 
الرفيت:(107:7/2). 

(2) ابن ماجه (2921) والترمذي( 828) وصححه الألباني في المشكاة ( 2550 ) » التعليق 
الرغيب (2/ 118). 

(3) ابن ماجه (2944) والدارمي( 1839) وأحمد( 2643) وصححه الألباني في "المشكاة" 
(2578) » وفي التعليق على ابن خزيمة ( 2735 ؛ 2736 ). 


(4) ابن ماجه (2956) وابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني في الصحيحة ( 2725 ). 
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إلى 
20 2 م 


النّه وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لَه لَهُ للك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عل كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 

وروى مسلو(1348)وابن ماجه (3014) والنسائي في "الكبرى'(3996) عن 
ابن المسيب قال قالت عائشة إن رسول الله كَكِةِ قال ما من يوم أكثر من أن 
يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو عز وجل ثم 
يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء . 

وعن بلال بن رباح أن النبي كَكَِةٍ قال له غداة جمع يا بلال أسكت الناس أو 
أنصت الناس ثم قال إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم 
لملحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل ادفعوا باسم اللّه (1). 

وعن أبي معقل عن النبي كَلَِةٍ قال : عمرة في رمضان تعدل حجة ©. 

وروى مسلم عَنْ ابْن شِيَاسَةَ المُهْرِيٌ عن عَمْرَو بْنَّ الْعَاصٍ قَالَ: قال رسول 
الله يك : "أمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلامَ يَيِْمُ مَا كَانَ مَبْلَهُ وَأنَّالجْرَةَ عَِمُ مَا كَانَ 


قَيْلِهَا وَأن الى ملم مَا كان قَبْلَه". 


(1) ابن ماجه (3014) وصححه الألباني في الصحيحة ( 1624 ). 
(2) الترمذي (939) ابن ماجه(2993) وأحمد(27332) وأبو داود وصححه الألباني في 


صحيح أب داود ( 1735 - 1736). 


كت 


الكمة السادسة + إسياء ست إبراغيى عليه 'السلاام . 

لما تزوج إبراهيم عليه السلام هاجر وغارت منها سارة حتى إن هاجر كانت 
تلبس المنطق لتعفي آثارها عنها . فهاجر بها إبراهيم عليه السلام مع ولديم| 
إسماعيل وهو رضيع وتركههم| بأرض مكة مكان البيت » قال تعالى حاكياً عن 
إبراهيم: 9 رَبنَا إن أَسْكَنْتُ مِنْ ذَرَيّتِي بوَادٍ غَبْرِ ذِي رَرْع عِنْدَ بَيتِكَ المحم 
ربا لِيُقِيمُوا الضّلاةً فَاجْعَل أَفيِدَةَ مِنَ النَّاسٍ عَبْوي إِلَيْهِمْ وَازْرْفهُمْ مِنَ 
الَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ4 (إبراهيم:37). 

بواضي اي شي ب باد سدور اتشك 
تتردد بين الصفا والمروة سبع أشواط » ومن هنا شرع لنا السعي بين الصفا 
والمروة في احج والعمرة » قال تعالى :ا إِنَّ الضَّفًا وَاذْوْوَةَ مِنْ شَعَائِر النّ قَمَنْ 
حَجّ الْيَْتَ أو اعْتَمَرَ قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوّفَ بها وَمَنْ تَطَوَّعَ حَيرًا فَإِنَ اللّه 
شَاكِرٌ عَلِيةٌ# «(البقرة/158)حتى نزل الملك وفجر زمزم حتى ظهر الماء 
يبلك قري لووط رييلت ع بون رن بقاري 
تفور بعد ما تغرف قال ابن عباس قال النبي كه "يرحم اللّه أم اسماعيل لو 


تركت زمزم أو قال لولم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا". 


26 لس 


فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافي الضيعة فإن ههنا بيت الله 
يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض 
كالرابية تأتيه السيول تأ خل.عن يهينة وغن شوالة فكاتت كذللك جع مدت 
بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا فنزلوا في 
أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على الماء لعهدنا مبذا 
الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم 
بالاء فأقبلوا قال وأم اسمعيل عند الماء فقالوا تأذنين لنا أن ننزل عندك قالت 
نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال عبدالله بن عباس قال النبي كَلِلِ 
تألثى :ذلك آم اسمعل وف تي الأنس فنولوا وأرسلوا إل أهليهم قتولوا 
معهم حتى إذا كان مها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم . 
قصة 1 اله عليه اا 00 ولده. 

واد طعا 000 00 
1 الصَاي رن . قَ ألا وَل .وأا .قد صَدَقتَ 


الرُؤْيا إن كَذَلِكَ تَجْزِي المُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا كُوَ الْبَلا بادك المبِينُ ٠‏ وَفَدَيْنَاهُ يذِبْح 
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عَظِيم . وَتَرَكنَا عَلَيّهِ في الآخرين. سَلامٌ عَلَ إِبْرَاهِيمَ . كَذَلِكَ تَجِْي المَخْينينَ 
كي هادا ارو ركطناة بِإسْحَاقٌ نبا مِنَ الصَّالِينَ #[الصافات]. 


26 


بو سبي سيو تسبي سيا ا 


من هو الذبيح من أولاد سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ 
واختلف العلماء من المسلمين في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم بذبحه بعد 
اتفاق أهل الكتابين على أنه إسحاق. فقال قوم: هو إسحاق وإليه ذهب من 
الصحابة: عمرء وعلي» وابن مسعودء وابن عباس» ومن التابعين وأتباعهم: 
كعب الأحبار» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومسروقء وعكرمة» وعطاء. 
ومقاتل» والزهري. والسديء وهي رواية عكرمة وسعيد بن جبير [عن ابن 


عباس» وقالوا: كانت هذه القصة بالشام ] وروي عن سعيد بن جبير قال: 


مي 
ع 


أري إبراهيم ذبح إسحاق في المنام » فسار به مسيرة شهر في غداة واحدة حتى 
أتى به المنحر بمنى» فلا أمره اللّه تعالى بذبح الكبش» ذبحه وسار به مسيرة 
شهر في روحة واحدة وطويت له الآودية والجبال. 

وقال آخرون: هو إسماعيل» وإليه ذهب عبد الله بن عمرء وهو قول سعيد بن 
المسيب» والشعبي» والحسن البصريء ومجاهدء والربيع بن أنس» ومحمد بن 


2 78 نت 


كعب القرظيء والكلبي» وهي رواية عطاء بن أبي رباح» ويوسف بن ماهك 
فع ابح عباس قال المندى سوا غيل . 

ومن ذهب إلى أن الذبيح إسحاق احتج من القرآن بقوله: #فبشرناه بغلام 
حليم فلم| بلغ معه السعي* (الصافات: 101) أمره بذبح من بشره به» وليس 
في القرآن أنه بشر بولد سوى إسحاقء كما قال في سورة هود: "فبشرناها 
بإسحاق" ( هود: 71). 

ومن ذهب إلى أنه إسماعيل احتج بأن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد 
الفراغ من قصة المذبوح فقال: #وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين» 
(الصافات/112) دل على أن المذبوح غيره» وأيضًا قال الله تعالى في سورة 
هود: #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب# ( هود:71 ) فكىا| 
بشره بإسحاق بشره بابنه يعقوب. فكيف يأمره بذبح إسحاق وقد وعده 
بنافلة منه. 

قال القرظي: سأل عمر بن عبد العزيز رجلا كان من علماء اليهود أسلم 
وحسن إسلامه: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل» ثم قال: يا أمير 
المؤمنين إن اليهود لتعلم ذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن 


يكون أباكم الذي كان من أمر الله تعالى بذبحه» ويزعمون أنه إسحاق. 


ع 29 يت 


قال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو 
إسماعيل؟ فقال: يا صميع أين ذهب عقلك متى كان إسحاق بمكة؟ إنما كان 
إسماعيل بمكة» وهو الذي بنى البيت مع أبيه. 

وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان(471/6): 

اعلم وفقني الله وإياك . أن القرآن العظيم قد دل في موضعين » على أن 
الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق أحدهما في الصافات » والثانيٍ في هود . 

أما دلالة آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جداً من سياق الآيات. 


هه 


وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم : # وَقَالَ إِنْ ذَاهِبٌ إلى ره 


ِ 


هه 


ا تي مَعَةُ السعي 
نام أن أَذْبَحُكَ فانظر مَاذًا ترى قَالَ يا أبت افعل ما 
اا ا 1 
إبراهيم قَدْ صَدَّفْتَ الرؤيا إِنا كَذَّلِكَ نَجْرِي المحسنين إِنَّ هذا كُوَ البلاء المبين 
وَفَدَيْنَاه ببح عَظِيم وَتَرَكنا َا عَلَيّهِ في الآخرين سَّلمٌ على إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي 
المحسنين* [ الصافات] قال بعد ذلك عاطفاً على البشارة الأولى : #6وَيَدَ ناه 
بِإِسْحَاقٌ نَبيآَ مّنَ الصا حين * [ الصافات : 112 ] فدل ذلك على أن البشارة 


الأولى شىء غير المبشر به في الثانية لآنه لا يجوز حمل كتاب اللنّه على أن معناه : 


- 
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فبشرناه بإسحاق » ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضاً : وبشرناه بإسحاق » 
فهو تكرار لا فائدة فيه ينرّه عنه كلام الله » وهو واضح في أن الغلام المبشَّر به 
أولاً الذي فدي بالذبح العظيم » هو إسماعيل» وأن البشارة بإسحاق نص النّه 
وقد أوضحنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : # مَنْ عَهِلَ صَايكاً 
من ذَكَرِ أَوْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَدحِييَنَهُ حَيَاةً طَيبَةَ 4 [ النحل : 97 ] الآية . أن 
المقرر في الأصول أن النص من كتاب الله وسنة رسوله كَل إذا احتمل 
التأسيين والتأكيد معاً ».وججبت مله غل التأسنيين ولا موز حملة:غل التأكيد 
إلا لدليل يجب الرجوع إليه . 

ومعلوم في اللغة العربية» أن العطف يقتضي المغايرة » فآية الصافات هذه دليل 
واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق » ويستأنس لهذا بأن 
المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقيناً عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلم » وهذا 
الغلام الذبيح وصفة بالحلم لا العلم . 

وأما الموضع الثاني: الدال على ذلك ذكرنا أنه في سورة هود فهو قوله تعالى : 
وام رأته فَئِمَهُ قَصَحِكتْ قَبَشَرَِاهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِن وَرَآءِإِسْحَاقٌ يَحْقَوبَ * 


وبع 
ده 
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لأن رسل الله من الملاتكة بشرتها بإسحاق ». وأن إسحاق يلد يعقوب». فكيف 
يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه » وهو صغير . وهو عنده علم يقين بأنه يعيش 
حتى يلد يعقوب . 

فهذه الآية أيضاً دليل واضح على ما ذكرنا » فلا ينبغي للمنصف الخلاف في 
ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية على ذلك . والعلم عند اللّه تعالىى .| ه 
روى أبو الطفيل عن ابن عباس: أن إبراهيم عليه السلام ل) أمر بذبح ابنه 
عرض له الشيطان بهذا المشعر فسابقه فسبقه إبراهيم» ثم ذهب إلى جمرة 
العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب, ثم عرض له عند 
الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم أدركه عند الجمرة 
الكبرى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب, ثم مذ مضى إبراهيم لآمر الله عز 
وجل17 . 

ففد الله تعالى إسماعيل بالذبح العظيم » وهو كبش قد رعى في الجنة أربعين 
خريمًا.ء قال تعالى: ‏ وَنَادَيْنَاه أَنْ يا إِبْرَاهِيمُ . قَدْ صَدَّفْتَ الرّؤْيا نا كَذَلِكَ 


َجْرِي الُحِنِنَ . إِنَّ هذا هو باهم مين . وَكَديناهُ ببح عَظِيم 4 


(1) أخرجه الطبري: 23 / 80. 


2 52ب 


و مه هو دس 


سياق حديث البخاري: روى البخاري عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنْ عبّاسٍ: 
مالتسا لمنْطَقَ من قبل أ إِسَْاعِيل اغخَدّتْ مِنْطفًا لتُحَمّيَ أَدَرَهَا 
سَا كار 2 جَاءَ با إِبْرَاهِيمُ وَبِائْنِهًا إسْاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعْهُ حَنَى وَضَعَهُهَا عِنْدَ 


0# 


الَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ قَوْقَ رمرم في أغل المسجدٍ وَلَيْسَ بِمَكَة يَوْمَذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ 


بر 
ا عَلَ 


2-6 اس وري _- هه 
بها ماع فَوَضَعَهُهَا هُتَالِكَ وَوَضَمَّ عِنْدَهُمَا جرَابًا فيه د وَسِقَاءَ فيه مَاءٌ ثم قََى 
ك - سس سس ل 0 رع ث5و8م 


إبُرَاهِيمٌ مُنْطَلِقَا قتبِعَنهُ آَم إِسَْاعِيلَ فَقَالَتْ يا إِيْرَاهِيمْ أيْنَّ تَذْهَبُ وَتَترْكُنَا يهذَا 
الْوَادِي الَذِي لَيْسَ فيه إِنْسٌ وَلَا سَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لا يَلْتَقِتُ 


إَِيَْا لاه هذا قال تع الت دن لا يِصَيكنا فم وَجَدَث 


اطق يرام - حَتّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثييّة حَيْتُ لا يَرَوْنَهُ استقبَل بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ 


اشكدت ور ذال راد 


2 و 


ره ه 2م 


0 عَطِكَتْ وَعَطِقَ انها وَجعَلَنْ تنظ ِل يتلرّى م 


0 


سه سسس هن 


َانْطَلَقَتْ كَرَاهِيةَ أَنْ تَنْظْرَ إِليْه َوَجَدَتْ الصّمًا أرب جَبَلٍ في الأرض يليه 
تاك 12 سبلت الْوَاوي دو هل 1 ترق اذا دل ؟ ار 
الصَّمًا حَتَّى إِذَا بَلَعَتْ الْوَادِيَ رَفَحَثْ طَرَفَ دِرْعِهًا ثُّمّ سَعَتْ ث سَعْيَ الْإِنْسَانٍ 
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ه وماد روه م تن لز م عي كن م و ب 1 الو ون ا بسو ان دهت 0 تر 
المجهودٍ حَتى جَاوَرَت الوَادِيَ ثم آنَت المرْوَةَ فقامّت عَليّهًا وَنَظرّت هَل تَرَى 
أَحَدَا قَلَمْ ترَ أَحَدَا فَمَعََتْ ذَلِكَ سَبّْعَ مرّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ قَالَ النِيَّ صَلَ الله 


ل 0 النّاس بَيْتَهُا قلا أ ا ل 


5-8 
2 ع 24 
حل 


4 - ع ار ع 0 8 
فقالت صَهِ تريد نفسّها ثم تسمعت ممعت فستيعت أنضا فقالت 5 


حَنّى ظَهْرَ الث ا تَقَولُ بِيدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرِ - 
في سقَاِهَا وَهُوَ يَمُووُ َْدَ ما" 1ض د "اليه 


4 


سم وده 


م إِسْماعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْرَمَ أو َل لَوْ 1 تَغْرِفٌ مِنْ الَاء سام 


مَعِينًا"؛ قَالَ: هَسَرِيَتْ مع وا ا 0 


هُنَا بَيْتَ اله يني هذا الْعْلمُ َأَبُوه وَإِنَّاللّه ا يُضِيعُ أهلة وكات الك ال 


مس ه ا 


مِنْ الْأَرْض كَالرَابيَة و ا 


وى 2ه 


مَتْ بم رُفْقَة مِنْ جُرْهُمَ أو أَهْل بَيْتِ مِنْ جُرْهُمَ مُفِْلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كَذَاءٍ 
رَلُوا في أَسْفَلٍ مَحَةَ فَرَأوَا طَائِوًا عَابِقًا َقَانُوا إن هذا الطافة لبو ا 


و 


لَعَهْدُنا ببَذَا الْوَادِي وَمَا فِيه مَاءٌ َأَرْسَلُوا جَرِيًا أَوْ جَرِييْنٍ فَإِذَا هُمْ بالَاءِ فَرَجَعُوا 


ا 5 وعم يبه رع ا ل 22 دغ ل سل #» و ره م 
فأَحْبَرُوهُمْ بالّاء فَأَقبَلُوا قَالَ ا 
1 مار 070 7 ع سر 


عِنْدَكِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنْ لا 
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و 


ووو ون دك او 1و ا يمو فق يور نز 1 رت لوقيو عتم بد او 
النبِيّ كل : فَأَلْمَى ذَلِكَ أمَّ إسَْاعِيلَ وَهِيَ تحب الإنْسَ فَنَرَلُوا ا 


0 
0 


ع 
0 
3 


4 ون 20 
عه 2 3 0 


ا ا الم م وَتَعَلَمَ 
الْعرَبِيةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شب فا أَدْرَكَ رَوَّجُوهُ امْرََةَ مِنْهُمْ؛ 
مَ إِسَْاعِيلٌ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمْ بَعْدَمَ مَا تَرَوّحَ إسَْاعِيلٌ يُطَالِعْ تر كَنَهُ فلم يج 


كج 
ا 00 تخ 1 د مانام عيه 


9 


أ 
تبثة ا 


وَهَيْكَتِهِم؛ فقالت تحن يشر نحن ف فيق وَشدة فشكت اليذه قال فإذا جَاءَ 
0 يي 0 5-08 موس )اه 2 عه 
رَوْجُكِ فَاقرَتِي عَلَيْهِ السَّلامَ وقول لَهُ يُعَيّرْ عَبَبَةَ يَابهه فَلنَا جَاءَ إِسَْاعِيل كَأَنَهُ 


1 - 


وو ودر اميه برو ري 


وي 008 ا 0 
0 نا فى جَهْدٍ وَسْدَةٍ فهل 
أوْضَاكٌ بتَْءِ؟ قالت تعن مر أن أة الما ا بر ع عَتبَةَبَابكَ. 
هه 7 - و ههه عر 5 ع6 7 0 .0 22010 
قال: ذاكِ أبي وَقَدَ أَمَرَنِ أن أفارقكِ الحقي بِأَهْلِكِ؛ فَطَلْقَهَا وَتَرَوَّحَ مِنْهُمْ 
0 01 صلق و وير و س) 2ه اس و غ22 عع 5 روئيير 0 و 0 د 1 
اخرفق» ايا ل 0 


آ 8 5000 


وَهَيْتَتهِمْ لت تر بكثر وس كت ل لق تنك قَالَتْ 
اللَّحْمُء قَالَ: قا سَرَابِكُمْ قَالَتْ الّْاءُ؛ قَالَ: اللَّهُمّ بَارِك كَمْ في اللّحْم وَالََءِ؛ 


51 ا 


َالَ الي كك : و1 يَكنْ طم يَوْم مَعِذِ حَبٌ وَلَّوْ كَانَ ُمْ دَعَا طَكُمْ فيه» قَالَ: ف لا 


ات 


1 


نْتَ السَّحِيمٌ الْعَلِيمُ * قَالَ فَجَعَلا يبان حَنَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهْمَا يَقَولَانِ 

ا رَيَا تقل مِنَا إن أَنْتَ السّحِيمْ العا بم . 

قال تعالى :9# وَإِذَ يَرْكَمُ إِبْرَاهِيمُ لان الت وَإسماصيل ” الها 
ِلك ألث الشهية العلد م . رَبنَا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنَ لَك وَمِنْ 0 
لَك وَأَرِنا مَتَادكنا وَنَ ع1 لك أَنْتَ التَوّاتُ عو (البقرة:138127): 
ثم أمر الله إبراهيم عليه السلام بالنداء في الناس بالحج» قال تعالى: # وَأَذَنْ 
في النّاس بالج © أي: ناد في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي 
أمرناك ببنائه. َذَكر أنه قال: يا رب» وكيف أبلغ الناس وصوي لا ينفذهى؟ 
فقيل: ناد وعلينا البلاغ. فقام على مقامه» وقيل: على الحجرء وقيل: على 
الصفاء وقبل: على أبي م وقال: يا أما الناس» إن ربكم قد امخذ بيتا 
فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض» 
وأسمّعَ مّن في الآرحام والأصلابء وأجابه كل شيء سمعه من حَجَّر ومَّدّر 
وشجرء ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. 

هذا مضمون ما روي عن ابن عباس. ومجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جَبَير 
وغير واحد من السلف. واللّه أعلم. 


أوردها ابن جَرير وانظر تفسير الطبري (106/17). 


7ت 


الحكمة السابعة: إحياء سنة الأنبياء. 
الأنبياء يحجون بيت اللّه الحرام 
روى ابن ماجه وصححه الألباني في "صحيح الترغيب '(1126) 0 


ىم ه به 10 0 و تر ال ف صا 32 و 
ابن ماجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كنا مَعَ رَسُولٍ الله َك بين ل 
7 ع د سر 1 0 ١‏ لس عله ,كو 4 صا 
بوَادٍ قَقَالَ أَى وَادٍ هذا قَانُوا وَادِي الْأَرْرَقٍ قَالَ: " كَأَنْ أَنْظُ إِلّ مُوسَى كله 
بك م عي يذ بز > مت ل 7 و عريره + 2 م - - 7 و بر - 
ب طصوية سر ل ار اشر لين 


رو 0 م 72 ا 2 0 6 ل 
وَخَطَامُ نَاقِتِهِ خلبّة مَارًا مِبَذا الْوَادِي مَلبَيَا 


وروى مسلم ( 1252) وأحمد(7271) عن أب هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنه يحخدث عن 


الِيّ يل كَالَ وَالَذِي َفْمِي بيده لبِهِلّنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِمَجٌ الرَوْحَاءِ حَاجا أو 


3 


مُعْتَوِرًا أو ليَتنَهه. 


والنّه وحده من وراء القصد 


دين ل 


- 38 


حج الأنبياء لبيث الله الحرام 
أبو عاصم البركائي المصري 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ سيدنا محمد وآله 


فإن حج بيت اللّه الحرام ركن الإسلام؛ وفرض عظيم؛ وبيت الله الحرام هو 
أفضل المساجد؛ إذ رفع قواعده بأمر من الله سبحانه نبيان كريمان؛ إبراهيم 
وإسماعيل عليههم| السلام؛ قال تعالى: #وَإِذ يَرَْمْ م إِبْرَاهِيمُ يِمُ الْقَوَاعِدَ منَ الْيَيْتِ 
وَإِسَْاعِيلٌ رَبَنَا قبل من إنّكَ أَنْتَ السَّحِيحٌ الْعَلِيمٌُ4 (البقرة :127). 

وقد أخرج البخاري في صحيحه قول إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل 
عليه السلام: "فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتاً. وأشار إلى أكمة مرتفعة على 
ما حوطاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إساعيل يأقٍ 
بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجرء فوضعه له. 


آل 


فقام عليه وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان :#رَبََا تقل من 
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إنّتَ أنتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما 
يقولان : ربا تَقبّل من إِنّكَ أنتَ السَّحِيمٌ الْعَلِيم". 

ثم بعد ذلك أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بأن يُؤْذَن في الّاس بالحجٌ» قال 
تعالى : #وَأَذّن فى النَّاسٍ بالج يَأُوكَ رجالا وَعَلَ كُل ضاير يَأتِينَ من كُل 
: عَمِيق # (الحج:27). 

ولما استجاب إبراهيم عليه السلام لآمر الله ونادى في الناس بحج البيت؛ 
استجاب الصالحون للنداء؛ فحجه الأنبياء والرسل ومن تبعهم من 


الصالحين؛ امتثالا لأمر الله تعالى. 


حج موسى ويونس عليه السلام للكعبة 


5 0 2 5 5 4 اع 0م 
الْأَزْرَقِء قَقَالَ: "أي وَادٍ هَذَا؟" قَقَانُوا: هَذَا وَادِي الْأَرْرَقِء قَالَ: "كَأَن أنطه 
+ بير م 1ه عو هه لاهو هه وه و ل سم "0 ع 
عر ا لي عر ا سين 11 8 بي مما له 06 يي هي ده > 027 اسع ؟ .مو 
على ثنية هرّشىء فقال: أي ثنيةٍ هَذِه؟ قالوا: ثزية هرّشىء قال: كان أنظر 
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خِطَامُ نَاقَيهِ خُلبَة وَهُوَ يلب ". 

و 
قال القاضي عياض: ' إنه ينه أرى حالهم قبل هذا ومثلوا له فى حال حياتهم 
وكيف تلبيتهم حينئذ وحجهم كا قال فى الحديث: " كأنى أنظر إلى موسى. 
وكأنى أنظرٌ إلى يونسء وكأنى أنظر إلى عيسى "217. 


حج المسيح عليه السلام لبيت اللّه الحرام: 


يع ع 5 ماه 16م 2 0 20 8 ع لل يم 
وأخرج مسلم وأحمد وغيرهما عن حنظلة الا سَلمِيء قال: سَمعت ايا يره 
0 لو سمه وم و - اع ارت 0 ا ب - 4 اه 00 
رَضِيَ الله عنة يدث عن النبيّ ككَِةِ قال: "وَالِذِي تَفيبى بِيَدِء ليهلن ابن مَرْيَمَ 
بِقَجّ الرّوْحَاءء حَاجًا أو مُعْتَورًاء أؤ ليْينّه) ". 
تعظيم رسول الله لبيت اللّه الحرام 

ضر رف 5 5 78 ء. م هلك 
ونبينا محمد كلل الذى قال له ربه سبحانه: مث اوحينا 


ِبْرَاهِيمَ حَيقًا وَمَا كَانَ مِنَ المُْرِكِينَ ‏ (النحل: 123). 


(1) إكالَ المعلم بِقَوَائِدٍ مُسْلِم (1 /518). 
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ينقل أصحاب السير والتاريخ أن آهل مكة ل| عزموا على تجديد بناء الكعبة 
بعد أن تهدم البناء بأثر سيل أصاب الكعبة؛ فهابوا الآمر في أوله؛ ثم أجمعوا 
أمرهم على هدم الكعبة وإعادة بنائها؛ ويشترك النبي َل في البناء فيحمل 
الحجارة على كتفه ويعمل ويجد في بناء بيت الله وكان ذلك قبل البعثة؛ فدل 
على تعظيمه بَلةِ لبيت الله قبل النبوة وبعدها ؛ إذ هو كلد مؤيد بتأييد الله 


ا 


يقول ني الحديث وهو متوجه إلى مكة للعمرة عام الحديبية ل) بَرَكَتْ به 
رَاجِلَئهُ: فَمَانُوا: تحلآث القَصْوَاكٌ حلاةث القَصْوَاءٌ فَقَالَ النَِن يل : "ما 
تحلث القَصوَاك وَمَا ذَاكَ ها بَخُلّقِه وَلكِنْ حَبَسَهَا حابس الفِيل". ثُمَّ قَالَ: 
وَالَّذِي تفي بيد لا يَسْأَلُونٍ خُطَهٌ يُعَظّمُونَ فِيهًا حُرْمَاتِ | افاي 
إِيَاهًا". ثُمّ رَجَرَهَا فَوَتَبَتْء قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَنَّى نَرَلَ بِأَقْصَى الحَدَيْبيَة 
[أخرجه البخاري]. 


ويعتمر النبي كلد أربع عمرات ونجحج مرة واحدة؛ فأخرج البخاري 2 


صحيحه عَنْ قَنَادَه سَأَلْتُ أَنَسَارَضِيَ اللّهُ عَنْه كَمْ اعْتَمَرَ الب يكلِه؟ قَالَ: " 
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أَربَعٌ: عَمْرَةٌ الْحَدَيْبيّة في ذي ا 1 ركو وَعَمْرَةٌ مِنَّ العام 


اذغ ةك 11 


01 يَفِدُ إ1َ لَحْرُومُ 9 


وذلك تذكيرا للقادرين الموسرين حتى يتبعوا نبيهم حمدًا ككَِةِ في هديه وهدي 
الانبياء من قبله واستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهها السلام في زيارة 


بيت اللّه بالحج والعمرة. 
اللهم اكتب لنا الحج والعمرة ولا تحرمنا في كرمك وجودك يا كريم 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه 
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فضل العشر الأول من ذي الحجة 
أبو عاصم البركاتي المصري 


0207 و 


قال تعالى: لإوَأَذّنْ في النَّاسِ احج يَأنُوكَ رِجَالَا وَعَلَ كُلْ ضَايِر يَتِنَ مِنْ كُلّ 
فح عَمِيقٍ . لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ ُمْ وَيَذ ُو اشم اللّهوفي كيام مَْلُومَاتٍ عل جا 
رَرَّقَهُمْ منْ مِيمَةٍ الْأنعَام دَكُلُوا منْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْمَقِيرَ *. 

قال البخاري في صحيحه (20/2) : 


وَقَالَ ابْنُ عَمّاسِ: ' وَاذْكُوُوا الله في أَيّامِ مَعْلُومَاتِ": أَيَّامُ العَشْرِء وَالأَيَّامُ 


المَعْدُودَاتٌ: أَيّامُ الَمْرِيقٍ " وَكَانَ ابْنُّ عَمَرَ وَأَبو هْرَيْرَةَ - رضي الله عنهم| -: 
"كرجان إل السوق ف يا م العَشْرِ كانه ويك الناس_ بير ةا 4و 


سر سس 


َحَمَدَ بن عَِكٌ خَلْفَ التَافِلَة. انتتهى 
وقال الشوكاني في "فتح القدير" (238/1) : " وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرء وَابْنُ لمن 


وَابِن 14 ع ا 


11 و عمعم ولو 


ابْن عَبّاسٍ قَالَ: الْأَيّامُ الْعْلُومَاتٌ: أيّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيّامُ المعْدُودَاتُ: يام 


هه 
قا 


ْرِ قَالَ في قَوْلِهِ: وَاذْكُرُوا النّه في أيّامِ مَعْدُوداتٍ 


أيَام التشرية يذكر فيهن بتسببح وَتملِيز وَنَكْبِيرِ وَكَحْمِيدِ. 


- 44 - 


ام ابْنُ بي حَاتِمِ عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: ايام المعدودات: أربعة أيام: يوم 
النحر والثلاثة أيام بَعْدَهُ " انتهى . 


السو بالليال العشر 


وأقسم الله عز وجل ببذه الليالي العشر فقال تعالى: وَالْمَجْرِ وَلَيَالٍ عَثْرِ# 
قال ابن كثير في تفسيره: 

وَالَّيَالِ الْعَهْرٌ: الرَادُ با عَشَرُ ذِي البّة. كما قَالَهُ ابْنُ عَبّاسِء وَابْنُ ابي 
وَيُجاِدٌه وَغَدُْ وَاحدِ ين السّلَفِ وَاتَلَفِ. انتهى 

وقال تعالى: #وَوَاعَدَنَا مُوسَى ثَلاَئِينَ لَْلَهَ وَأَمَمْنَاهَا بِعَشْر فَتَمَّ مِيِقَاتُ رَيَه 
َْبَعِينَ لله وَكَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ المي في قَوْمِي وَأَضْلِحْ وا تنب 
سَبِيلٌ اُفْسِدِينَ». 

قال ابن كثير في تفسيره (2/ 468) : 

الَْكْتَرُونَ عل أَنَ الَّلائنَ هي ذُو الْقَعْدَةِ وَالْعَكَدْ عَكَمْ ذِي الْحجّة. 

قَالَهُ نُجَاهِدٌ وَمَسْوُوقٌ» وَابْنُ جَرَيج. وَرَوِيَ عن ابن عباس . فَعَل هَذَا يَكُونَ 
قَدْ كَمَلَ الميقَاتَ يَوْمَ النَحرِء وَحَصَلَ فيه | تَكْلِيمٌ لمُوسَىء عَلَيْهِ السَّلآمُ. انتهى 
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9 3 بي و ا 
أفضل الأيام للعمل الصالح 


وأخرج البخاري عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي اللّه عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - 


ا و 
2 44 4 -ه يل 


يكلِله -: "ما من أيّام الكدن الصَّالِحُ فِيهنَ حب إل 00 هذه الأيّام العشر 
بلدا 4 ا سن اللو وَلَا ا ماد في م النّه؟ فَقَالَ رَ سول الله - كله-: 
معو و وت 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر: أن التبى ت - قال: 0 
من أَيّام أَعْظَمَ عِنْدَ الل وَلا أَحَبّ إلَيِْ مِنَ الْعَمَلٍ 0 مِنْ مَذِهِ الأيّام 
الرا” وَالتَكْبِرَ وَالَتَحْهِيدَ". 


إلا ل" 2 5 ءًَ 2 اهم لس رد صم م ع قهره مقو 
وروى الَْلدَلُ في السّنةٍ من حَدِيِبٌ 0" 


(1) أخرجه النسائى في الكبرى (11608) وأحمد (14511) وفيه عنعنة أبي الزبير عن جابر رضى 


النّه عنه. 
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روه وه 0 


الدَيْيا قبَقولٌ لِلْمَلابْكَة: انْظدوا ل عبادي مَؤْلاء شن عبرا جلثوا من كل فخ 
عَوِيقٍ ضَاحِينَ يَسْأَلُونٍ رَحْمتِي. فَلايرَى يَوْمًا أَكْثَر حبقا وَكَا تي 
وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة؛ ويوم النحرء ويوم القره وهي من أعظم 
الأيام عند اللّه. 


1 2 


روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن قرط: أن النبي - كَلِ- قال: 
َعْظَمْ الأيّام عِنْدَ الله تَحَالَ يَوْ اللخرواك ير ال 


وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول اللّه - 


"ان 


ِ 


ينه - قال: ما مِنْ يوم أَكْثرَمِنْ أن يُعْقَ ل لنهُ فيه عَبْدَا مِنَ الثارِ مِنْ يوم عَرَفَة 

20001000 
وعَنٍ ابْنِ عمَرَ - رضي اللّه عنه)| - - أن واجواتبيه ات 
1 ين ارات في الح الي حي فَفَالَ: "أي يو 
7 'هَذَايَوْمُ الح م الأكير". 


عن فيب اير ل قَالَ رَسُولٌ الله - ككلِِ-: "يَْمْ عَرَقَة وَيَوْمُ البح 


' ب م بك ب ل ال ليه 


والتي بعدها. 
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و و ه 


فعَنْ أبي 5 قَتَادَةَ قَالَ: قال وَ شو الله - وَيلِهِ- : "ثلث مِنْ كُلَ شَهْرِه وَرَمَضَانْ 


4- 
ع 


إِلَ رَمَضَانَ قَهَذّا صِيَامُ الدَهْرِ 56 صِيَام يَوْم عَوَقَهَ أَحْتَستُ عَلَ الله أَنْ 
وه التي قَبْلَه وَالِسَّنَةَ التي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْم 00 أَحْتَسِبُ عَلَ 
الله أَنْ يُكَمْرَ السَّئة تي ْلَه" [أخرجه مسلم] 

وعَنْ عُمَرَ بْنِ امطاب ا 
كِتَابَكُمْ تَقْرَءُوحبَا كاه لو هلما قعد الوق تر لت» لاتَعَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ 


كر 


آيَة؟ قَالَ: «ايو أفعلث لك فيك وأكيك عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ 


ن تخاكدية التكوو نال لكذيا | 


هوه 


انهه 
مِيرَ المؤْمِنِينَ الوه 


َ 04 


00 'قَدْ عَرَفنَا ذَلِكَ اليَوْمَ وَالكَانَ الَّذِي نَرَلَثْ فيه عَلَ انب - وكنةِ-. 
وَهُوَ قَائِمٌ عرَقَةَيَوْمَ حمحَة" [البخاري ومسلم] 

تعظيم السلف للعشر الأول من ذي الحجة 
وَقد سُيْلَ: شيخ الإسلام ابن تيمية 
ديم الشنعة ووم الدَخر يم أن 


فصّل؟ 
8 00012 ُمْعَةِ أفضَل أيّام الأسْبُوع وَيَوْمْ التخر أذ 


(1) الفتاوى الكبرى (2/ 477) . 
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24 204 
يه را سم مير 


قَالَ ابْنْ القَيّم: وَإِذَا تَأَمَلَ 00 اللبِيبُ هَذَا الجوَاب. وَجَدَهُ شَافِيًا كَافياء 


من الدع أ ل لمن عر لخ ف 
يوْمُ عَرَقَة وَيَوْمُ النَحْرِء وَيَوْمُ الَرويَة 

نو ولي الإِحْيَاكِ التي كَانَ رَسُولُ الله - تكله - 
يها كلها وَفبهَا لَب حير من أَلَفِ شَهْرِ. كَمَْ 
ُمْكِنْهُ أن يُدْلِ بِحْجَّةٍ صَحِيِحَةٍ (1). 

وقال ابن كثير رحمه الله في التفسير (5/ 416) : وَيالجْمْلََء قَهَذَا الْعَشّرُ قَدَ 
فلن انكل اكوك كر نفع ييا مقرية النخلة وغل لوقا 


0# 


الْأَخِيرِ؛ لذن هَذَا يُشْرَعٌ فيه فيه مَا يشْرَعٌ ف ذَلِكَ من اك وَصَلاة وَصَدَ 


ا 


ل وسار ا 


وَغَبْرِهه وَيَمْتَازُ هذا ِاخْتِصَاصِهٍ بأدَاءِ فَرْضَ | 


اذ شه 


٠‏ ديه 


0 ل 


(1) الفتاوى الكبرى (2/ 477) . 
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: أَيَامُ 


3 
ا 


و 5 
كا 


ون نوا 
الأول وَالدَة نه أَعلّم. 

ومن الأعمال الصاحة في أيام العشر: 

أولا : حج بيت الله الحرام» وهو من أفضل الأعمال والقربات» قال تعالى: 
لوس عَلَ النَّاسِ حِجٌ البيْتِ مَنِ استطاع إِلَِْ سيبلا وَمَنْ َفرَ كن لله غَِي 
عَن العَامنَ4 [آل عمران: 97]. 

روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: أن النبي - وَكِةِ- قال: بن 


الإِسْلامٌ عل حَنْسٍ: شَّهَادَةٍ آنْ لآ إلَهَ إلا املك وَأ 


> 


فصَلَ وَهَذَا يجْتَمِعْ سَّمْل 


علي > 


ا اللي وَإِقَا 


5 


١7 


في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 


7 
0 
ى6 
8 
9 
8 


قال: قال النبي - يَِهِ-: 'إِنّ الله تَعَالَ يَقُولٌُ: إن عَبْدَا أضْحَحْتُ لَهُ حِسْمَهُ 
وَوَسَّعْتَ عَلَيْهِ في المعِيشَّة يَمْضي عَلَيْه حَمْسَة حمْسَة أعْوَامء لأيَفِدُ إِّ لَحْرُومُ " 

ثانيا : الصيام» قال تعالى: 00 
4. وقال تعالى بعدما ذكر المسارعين إلى اخيرات من الرجال والنساء: 
#وَالصَائِمِينَ وَالصَاتَِاتِ فظن ُرُوجَهُمْ وَالَافِظَاتِ وَالذَاكرِينَ الله 
كَثيرًا وَالذَاكِرَاتِ أَعَدَ الله كُمْ مَهْ مديوة وأخْوا عطلع 4 [الأحزري::35]. 


ِ 
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قال: سمعت النبي - كَلِةِ- يقول: كن صَام يوا في صبيل لبعد الم وه 
مِنَّ الثّار سَبْعِينَ حَرِيًا". 


وروى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -: عن 


النبي - يَكهِ- قال: "إن في ان بَابَا يُقَالٌ لَهُ: الرَيّانْ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّايِمُونَ يَوْمَ 
لف بمووه 


امامل ل 0 ده أل حد غيرهم) ا أ الصَّائمُون؟ 0 لخن 
مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُم فَإِذَا كل أغلقة َلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ 

أما بخصوص صوم الأيام التسع الأول من ذي الحجة 3 الحديث عن 
هُتيْدَةَ بن حَالِدِء عَنِ امْرَأَتَهِه عَنْ بَحْضِ أَذْوَاجٍ الي يكل قَالَتْ لث: "كَانَ وَسُولُ 
لله كل يَضُومُ تِسْعَ ذِي الحِجّة» وَيَوْمَ عَاشُورَاء وَثَلانَة 
وَل اين اشر لويس 00 

وأخرج الشاتي في ل (2737) وني "السئن الصغرى" (2416) عَنْ 


ع سه مه 0 سل 0 لد 32 ع 223 6 سك َ 
ُنَيْدَةَ ئْنِ حَالِدٍ الخُرَّاعِيٌ» عَنْ حَفْصَةَ أَمٌ المُؤْمنينَ» قَالَتْ: أَرْبعٌ ل يَكْنْ يَدَعَهُنَ 


(1) أخرجه أبو داود (2437) وأحمد (22334) (26468) (27376) والنسائى في "الكبرى" 


.)2739( 
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لبن كل : صِيَام عَاشُورَاء وَالْعَشْدِْ وَثَادَنَةَ أ يام ون كل شهرة شَهْر» وَرَكْعَتَنِ قبل 
اداه" 

وفي "السنن الصغرى" للنسائي كذلك برقم (2418) عن 0 حَالِ عَنْ 
امْرَأَيَهِه عَنْ بَحْضٍ أَذْوَاجٍ الت يِه قَالَتْ: "كَانَ لني كك يَضُومٌ الْعَشْرَ 
1 وَتَانَهَ نام ِنْ كُلّ شَهْرِ الإنَْينِ وَالْحَِيسَ". 

قال النووي - رحمه اللّه -: 

َامُرَادُ بالْعَشْرِ هُنَا الْأَّامُ الشّسْعَةَ مِنْ أَوَلِ ذِي الحجّة . فَلَيْسَ في صَوْم هَذْهٍ 


التَسْعَةِ كَرَاهَة بَلُ هيّ مستحبة استحبابا شديدا لاسي التَّاسِعٌ مِنْهَاِ وَهْوَ يَوْمُ 


ا 


عَرَقدَ وَقَد سَبَفَتِ الْأَحَادِيتثُ في فَضْلِه وََبَتَ في صَحِيح الْبُكَارِيٌّ إن رسول 
الله يل قَالَ مَا مِنْ يام العَمَل الصَّالِحُ فِيها أَضَل مِنْه في هَذٍ هَذِِ يَعْنِي الْعَشْرَ 
الْأَوَايِلَ مِنْ ذِي الحبة فَيتَأَوّلٌ ة 00 

ثالثا : الصدقة: قال تعالى: #الَّذِيتَ ينِْقَونَ أَمْوَاهُمْ في سَبيلٍ الله ثم م لا يشبعونَ 
ب لبي قر ل رن 


كْرَنُونَ 4 [البقرة: 262]. 


3 


(0) شرح النووي على صحيح مسلم (8/ 71). 


52 ب 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - 
عَيَدِهِ- قال: "مَا تَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ". 

وروى الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل - رضي اللّه عنه -: أن 
النبي - وَلِ- قال: "وَالصَّدَقَةَ ُطَفِوحٌ الْحَطِيئَةَ كه يُطْفيٌ الَْاءُ الثَّارَ". 

رابعا : ذكر اللّه. 

قال تعالى #الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفُحُودًا وَعَلَ جنوه وَيَتَفَكّرُونَ في حَلْقٍ 
السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ ناما حلفت ذا بط سُبْحَاَكَ يا عدب ال 
[آل عمران: 191]. 

وقال تعالى: لالَّذِينَ أَمَنُوا وَتَطْمَئْنٌ قُلُويهُمْ بذِكْر الله ألا بذِكْرٍ الله تَطْمَيِنُ 
الْقَلُوبثُ4 [الرعد: 28]. 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هويرة - رص الله عنه -: أن النبي - 
يك - قال: 'أنَا عِندَ ظَنّ عَبدِي بي» وَأَنا مَعَهُ حِنَ يَذْكُرْنء قن ذَكَرَنٍ في نَفسِهِ 
ذَكَرثُُ في تفيِي» وَإِن ذَكَرَن في مَل ذَكّرثة في مَل هُم حير منَهُم". 
قال ابن القيم رحمه اللّه: "ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدهاء لكفى بها 
فضلاً وشرقًا". 


32 انب 


والذكر عمومّاء والتكبير خصوصًا من شعائر هذه الأيام» قال تعالى: 
#وَيذكدوا اا سْمَّ الذوفي يام مَعْلُومَاتٍ» [الحج: 28]. 

وتقدم حديث: 'كَأَكْيِرُوا فيهنّ التهْلِيلَ وَالتَكبيرَ وَالتَحْمِيدَ". وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ 
وَأَبُوهْرَيْرَةَ تحْرْجَانٍ إ[ الوق في أيّام الْعَمْرِء يُكَبَرَانِ وَيُكَبرُ اناس يتَكْبيرِهمَا. 
[أخرجه البخاري] 
722276 


ندا 


ب ل إِلَه إل الله ا الله ل وَللهِ الي" 


ا د عو عَنْهُه "يكير في فيه 5 تفن هلل و 


ع 2 


1 00 الأَسْوَاقٍ حَتّى رتح على تكبيرًا" وَكَانَ ادن عر عمَرَ يكير بوِنّى 

ايام وَحَلَفتَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَ فِرَاشْهِ وَف فُسْطَاطِه وَخَْلِيِك كه : تِلْكَ 
الأيّامَ سمِيعًا يفا" كانت ار اكير يَوْءَ ءانح" وك "اليناء كن لف 
0 وَعْمَرَ بْنِ عَيدِ العَزيز ياي الشَمْرِيقٍ مَعَ الرّجَالٍ في المَسُجِدِ" 
[أخرجه البخاري]. 


هذا ما تيسر والنّه وحده من وراء القصد 


21222 
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ني +؟»٠+‏ 


في صيام تسع ذىي الحجة 

أبو عاصم البركاتي المصري 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد؛ وعلى 
وآله وصحبه وبعد: 
فيا أن يدخل على الناس شهر ذو الحجة من كل عام حتى يختلف الدعاة 
والوعاظ والخطباء حول صيام تسع ذي الحجة الأول ؛ فمن قائل بسَنّة 
الصوم فيها ومن قائل لا نعلم دليلا للصوم في هذه الأيام إلا ما ورد بشان 
صوم يوم عرفة لغير الحجاج؛ والخلاف ذلك لورود حديثين ظاهرهما 
التعارض في ذلك الشأن. 
أولهم|: حديث مثبت للصوم وهو حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها؛ 
ففي سنن أبي داود عَنْ هُتَيْدةَ بْنِ حَالِدِء عَنِ امْرَأَيهه عَنْ بَعْضٍء أَزْوَاجٍ الي 


3 عت ةد رع > نت كئاش اسع ابردى مشاه 52 سسة م 02ج سام 
2 قالثت* كان رَسَول الله عد بصوم بسع ذي الحجة. ويوم عاشوراء. 


اك 


وَثلاثة 


7 و2 20070 


يام مِنْ كل شَّهْرِء أَوَلَ اتَيْنِ مِنَ الشهر وَالْحَمِيسَ "17. 


جع« 


(1) أخرجه أبو داود (2437) وأحمد (22334) (26468) (27376) والنسائى في "الكبرى" 


: )2739( 


اطط5ط- 


وأخرج النسائي في "الكبرى" (2737) وني "السنن الصغرى" (2416) عن 

ةب حالد خاي عن حفص أم لمؤيديئ» قالث: أ بَعُ 1 يَكْنْ يَدَعَهُنَ 

اليك : "صيَام عَاشُورَا» وَالْعَشْرُ تلان نام من كُلّ شَهْرِ وَوَكْعينٍ قبل 

العاف" 

وفي "السنن الصغرى" للنسائي كذلك برقم (2418) عَنْ هَنَيْدَةَ بْنِ حَالِه عَنْ 
كراد ٠‏ عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجٍ لني له قَالَتْ: "كَانَ لنب كله يَضُومٌُ الْعَشْرَ 
وتان أ هيام مِنْ كُلّ شَهْرِ الانْيَْنِ وَالحَوِيسَ ". 

وثانيهها : حديث ينفي صوم النبي كَلَِةِ لعشر ذي الحجة؛ وهو ما أخرجه 

مسلم في صحيحه برقم (1176) عَنْ عَائِشَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء قَالَتْ: 271 

رَسُولٌ الله يكل صَائَ) في الْعَثْر قَ". 

توجيه العلماء والمحققين لحديث عائشة رضي الله عنها: 

(1) أنها نفت علمها ولم تنف علم غيرها. 

قال المناوي في "فيض القدير" (5 /474): وأما خبر مسلم عن عائشة لم ير 

رسول الله كَِةِ صائ)ا العشر قط وخبرها ما رأيته صامه فلا يلزم منه عدم 

صيامه؛ فإنه كان يقسم لتسع فلم يصمه عندها وصامه عند غيرها كذا ذكره 


جمع؛ وأقول: ولا يخفى ما فيه إذ يبعد كل البعد أن يلازم في عدة سنين عدم 
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صومه في نوبتها دون غيرهاء فالجواب الحاسم لعرق الشبهة أن يقال: المثبت 
مقدم على النافي على القاعدة المقررة عندهم وزعم بعض أهل الكمال أن 
الرواية في خبر عائشة ير بمثناة تحتية وبنائه للمجهول ثم إن هذا الحديث 
عورض بخبر البخاري وغيره ما العمل في أيام أفضل منها ... انة 

(2) أنها نفت صيامه يَلِةِ على وجه الوجوب. 

قال الأثرم : فأما حديث عائشة الآول: فإنه ليس فيه بيان مذهبء وذلك أنها 
لما حكت أنها لم تره صائم العشرء فقد يكون ذلك على أنها لم تره هي» ورآه 
غيرهاء وذلك أنه إنم| كان يكون عندها في الأيام يوماء وقد يكون ذلك على أن 
يكون لم يصم العشر على أنه ليس بواجب ومن صامه فله فضلء فليس في هذا 
331 

وَقَالَ الحَافظً في الْمَنْح في شَرْح حَدِيتِ الْبْخَارِيَ الَذِي ذَكَرَهُ التَوَويٌ ما لَفْطَه: 
وَاسْئدِلٌَ يه عل قَضْلٍ صِيّامِ عَشْرِ ِي الحجّة لإنْدِراج الصَّوْم في لْعَمَلِ قَالَ 
وَلَا يَرِدُ عَلَ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَايْشَّةَ قَالَثْ ما رَأَيْتْ رَسُولَ 
1 الله يكل صَائًا الْعَهْرَ قط لاخيال أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ كَانَ يدك الْعَمَلَ وَهوَ 


م 
وا 2 204 ا 


حِث أن تخملة غنية أن تنرضن كل أمد: 


(1) ناسخ الحديث ومنسوخه ص (180). 


ع 7 كاب 


قال التووى : أل وام يضم لْعَشْرَ أنه َيَصْمْهُ لِعَارِضٍ مَرَضٍ 
, ' 


أَوْ غَبْرِهمَا أو أَتَنَا َكَرَهُ صَائَ) فيه وَلَا يَلْرَمُ من ذَلِكَ عَدَمُ صِيَامِهِ في نفس الْأمْر 
ره رسو ل رك ست 3 ضَ 2 وله سد يه اه هه - ذ ا 6 
وَيَدَل على هذا يي ا 
و و - 


ثلاثة 111010111111 2000 الخو 
(4) المثبت مقدم على النافي. 
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قال البيهقي بعد تخريج الحديثين: "والمثبت أولى من النافي". [السنن الكبرى 
للبيهقي (4/ 285) ]. 
قال الملا علي القاري في " مرقاة المفاتيح " (4 / 1413) : إِذَا تَعَارَصَ التي 


م 


وَالْإِنبَاتَ الات ذ أزل» ذكرة لطي وَفيه أن الإنْبَاتَ أَوْلَ عَلَ فَرْضٍ 
لإثبَاتِ َم ار ار نَّهُ - يكة- يَصُومُ وَحِيّ لَا تَعْلَمُ وَمِنْ 
جمْلَةِ ايام أَوْقَاتُ نَوْيتِها رَكَْكًا قط يفي الْقَوْلَ بِحَمْلٍ الؤْية عل الدُؤْيَة 
العلْمِيّ وَأَيْضًا عَدَمُ صِيَامِهِ لَا ينان كَوْعهَا سُنَةَ لما كما تَثبْتُ بالْفِعْلٍ تبت 
بالْقَوْلِ وَقَدْ حت الدب - ويه وَرَعْبَ في صِيَامِهًا بَ) ذَكَرَ مِنَّ الَّوَابء وَلَعَلَهُ 


58 بد 


كَانَ يَصّل لَهُ - كَل فِبهَا مَا يَقئَضي اختيَار الْفِطرِ عَلَ الصَّوْمء وَلِذَا مَا كَادَ 
ل ” حت الصَّيام إِلَ النَِّ صِيامُ اوه - 


عم ,و عمو 


الآتي بَعْضُ ما يُنَاِبُ الام ثم َأَيْتٌ أَنَّهُ رَوَى 


0 


وادة ص يع 0007 0 
يَصوم يَومًا وَيفطِر يَوَمَاء مَعَ أنه 
َيه" - وسََا يَأتق في | الحتديث 


أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائَىٌ "أنهُ - يكلهِ- كَانَ يَضُومُ تِسْمَ الحبّة" فَهُوَ عحْمُولُ 
عل 21 كان يعو فيا اختانا ,انعو 

(5) نفي عائشة - رضي النّه عنها - لصيام التسع كلها لا لبعضها: 

قال السندي في حاشيته على ابن ماجه (1 /527) : قَوْلةُ: (صَامَ الْعَذْرَ َمل لا 
قال الشيخ أبو الحسن المباركفوري في " مرعاة المفاتيح "(7 /52) : وقيل 
المراد نفي جميع العشر وفيها يوم العيد وهذا لا ينافي صوم بعضها وقيل يحتمل 
أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل في بعض الأحيان وهو يحب أن يعمله 
خشية أن يظن وجوبه . 

وقال الحافظ ابن رجب في "لطائف المعارف" (ص 262) : 

إذا اختلفت عائشة وحفصة في النفي والإثبات أخذ بقول المثبت لأن معه 
علما خفي على النافي؛ وأجاب أحمد مرة أخرى بأن عائشة أرادت أنه لم يصم 


العشر كاملا يعني وحفصة أرادت انه كان يصوم غالبه فينبغي أن يصام بعضه 
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ويفطر بعضه وهذا الجمع يصح في رواية من روى ما رأيته صائ| العشر.. 
انتهى 

(6) تأويل حديث عائشة - رضي الله عنها - على لفظ : لم يْرَ أو "ما رأيَ " 
ويكون معناه: ما رآه غيري صائما. 

جاء في "العرف الشذي" للكشميري (2 /180) : وقيل: إن في رواية عائشة 
تصحيفاً والأصل ما رُأيَ رسول الله - وَل - أي ما رآه صائاً غيري» أي غير 
عائشة والله أعلم. 

قلت : وهو تأويل بعيد لا تسانده الرواية. 

(7) صام النبي فاطلعت حفصة وحفظته. وخفي عن عائشة. أو نسيته: 

جاء في "مجلة البحوث الإسلامية" (55 /110) في الجمع بين الحديثين : كان 
يصوم العشر في بعض الأحيان» فاطلعت حفصة على ذلك وحفظته. ولم تطلع 
علبةغائشة أو اظلي>»علية وتسيعة: 

(8) صام بعضها في بعض السنوات» وصامها كلها في بعض السنوات» 


وتركها في بعض السنين لعارض . 
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قال في "المجموع شرح المهذب( 6/ 388): كان يَصومُ بَعْضَهُ في بَعْضٍ 
الْأَوقَاتِ وَكُلَهُ في بَحْضِهًَا وَيَثْركُهُ في بَحْضِهَا لِعَارض سَفَرِ أو مَرَضٍ غَيْرهمَا 


وَيبَذَا نْمَعْبَيْنّ الاحاديث. انتهى 
وقال الحافظ في 'فتح الباري" (2 /460) : 


وَاسْمْدلُ بو" عل فَصْلٍ صِيَّام عَشْرِ ذِي الحِجَّةٍ لإنْدِرَاج الصَّوْم في الْعَمَلِ 
ع واب سر © رسا سا8 م ه 2 2و له را لشن 2 - 
وَاسْتَشْكَلٌ بِتَحْرِيم الصَّوْم يَوْمَ الْعِيدٍ وَأَجِيبَ بِأَنَّهُ تحْمُولُ عَلَ الْغَالِبٍ وَلَا يَرُُ 


عَلَ ذَلِكَ ما 000 0 
لها ار عأ لوال أذ يود لك يكزنه كي امم ومو ب 
يَحْمَلهُ حَذية أن يفْرَصَ عَل أيه جا ا 


هو 


20 


يَضًا. انتهى 
وقال ابن الملك الكرماني في "شرح المصابيح" (2 /539) : 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
صائاً في العشر"؛ أي: من أول ذي الحجة. 


(1) يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما عَنِ الي كل أنه قَالَ: "ما العَمَلُ في أيّام أَقْضَمَ 


مِنْهًا في هَذِه؟ " فَالُوا: ولا الجهّادُ؟ قَالَ: "وَلآ الجهَاكُ إلا رَجُلٌ حرج مَاطِرُ بنَفْسِهِ وَمَالِه قَلَمْ 


يَرْجِعْ بِنّيْءِ " أخرجه البخاري (969). 
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"قط" : وهذا لا ينفي كونه سنة؛ لأنه جاز أنه - عليه الصلاة والسلام - 
صامها قبل تزوجه بعائشة رضي الله عنهاء أو لم يصمٌ في نوبتهاء فإذا تعارصَ 
النفيٌ والإثبات» فالإثبات أولى. 

قال أبو العباس القرطبي : وترك النبي . يَكِة. صومه إنها كان - واللّه أعلم- لما 
قالته عائشة رضي النّه عنها في صلاة الضحى : أنه . يِل . كان يدع العمل وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ؛ ويحتمل أن يكون. 
صلى النّه عليه وسلم م يوافق عشرًا خاليًا عن مانع يمنعه من الصيام فيه . 
واللّه تعالى أعلم 1). 

(9) تأويل حديث حفصة - رضي اللّه عنها - المثبت للصوم: "كان وفو ل 
الله يَكِدِ يصوم تسع ذي الحجة " بأن المراد به اليوم التاسع فقط. 

ويجاب عنه بأن الحديث عند النسائي بلفظ: " كَانَ التي يكل يَصُومٌ الْعَشْرَ ". 
0 

وقال الشيخ صفي ال رحمن المباركفوري: ويمكن أن يكون مراد عائشة رضي 
الله عنها من نفي صومه - يك - في العشر نفيه في جميع العشرء لا في بعض 


(1) المفهم ل أشكل من تلخيص كتاب مسلم(10 /27). 


62اتت 


يوم منه» ويكون مراد حفصة من التسع اليوم التاسع خاصة» وكذلك يكون 
مراد بعض أزواج النبي - يكِهِ- من العشر اليوم المعهود الذي بهتم بصيامه 
في العشرء وهو اليوم التاسع يوم عرفة. واللّه أعلم. [منة المنعم في شرح 
صحيح مسلم (211/2)] 

(10) حمل حديث عائشة على صوم تسع وإفطار العاشرء وهو يوم النحر» ويصدق 
على عدم الصوم في العشر مطلقأء وهذا مقصود عائشة ليتوافق مع الرواية الأولى. 
[”فتح المنعم بشرح صحيح مسلم" للدكتور موسى شاهين (5 /78)] 


والنّه تعالى وحده من وراء القصد 


63 ب 


خير الدعاء دعاء يوم عرفة 7! 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلام على رسوله الكريم» وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ أمّا بعدٌ: فإنَّ الأنبياة عليهم السلام يتعبّدون الله تعالى 
ويدعونه بأفضل الذّعاء» وحَتيرٍ الدّعاء وأَحْسَيْه فكيف إذا وَقَعَ خيرُ الدّعاء 
00 في أفضل أيّام السّنة؛ وهو يوم عرفة؟ وفي ذلك يقول النبيُ 


مر عي 


له : "خَيرٌ الدعا عاء ذعاء يَوْم عَرَفَهَ وَحرُ ما قلت أَنا وَالتَِيُونَ منْ قَيلي: لد إِلَه 


و 


ره 


الك 4 زا طريات لع ل التلمه ويه شين وَهُوّ عل كل كي 


2 
ماما 


قدِير ' (حسن.ء رواه الترمذي). 


وعن عبد الله بن عَمْرو رضى الله عنهما قال: كان فق عا سول الله كلل 
1 5 إِلَه إل ا ال شَّرِيكَ لك له ادكه 1 0 بيه 
لخر وَهُوَ عل كُلَ َيْءِ قير" (حسنء رواه أحمد). 

قال الطّيبي - رحه الله - في قوله: "بيَدِِ اليُْ"؛ (أي: هذه الأشياء التي 


يطلبونها من الَيرٍ في يده. وهو على كُل شيءٍ قدير). فهو سُبْحَاَه الْعَنُِ بذَاته 
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9 8 كيو 5 هه 


عم واه 1 الْكَالْ المُطْلَقُ في ذَاتهِ وَصِفَاتِه ل 
وعَظِيعٌ. فهذا أكَرُ الذّكرء وأكمَدُ الدّعاءِ بر 


و ع لق عاءاية 0 22 ع “ا هاه 2 م 9 
0 ولراك التي كرو دبعن بوه كر ده كما ون بر كر زوز زات 


و 
ك3 


سروه 


عْقَ اللُّ فيه عدا من الَارِ مِنْ يوم عَرَقَه إن لَه لَيَدْنُو نم يُبَاهِي ميم الماديِكَة؛ 


5-4 


فيَقَولٌ: مَا أَرَادَ مَؤٌلآءِ" [رواه مسلم]. 
ا ا 
الحاج. 
قال ابن القيم - رحمه اللّه -: 
2 ان 4 0-008 9 2 -ه د > و 5 جيىس# © 6 م 
كل يَوْم هو في شَانِ: يَعْفِرَ ذنبَا وَيَفرّحُ كَرْياء وَيَفك عَانِياه وَيَنضُرٌ مَظَلُومّاء 
يم ' 00 0 < على 8 0 7 20 7 ا ل 2/7 تر 
وَيَقَصِمْ ظَالَاء وَيَرْحَمٌ مِسْكيناء وَيَغِيتْ مَلهُوفاء وَيَسُوق الأقدَارَ إِلَ مَوَاقِبتِهَاء 
ا ل ا ل فَأَزْمَة 
وَيخريها على ذ مهاء ويقدم 1 ء تَقَلِيمَه وَيوَخرُ يشاء خيره» مه 
0 مر 2 سر مه ِّ ور مركو "م" 
الأمور كلها بِيَدِو» وَمَدَارَ تدبير الىَ)إلك كلها عليه 1 
وقال ابن عبد البر - رحمه اللّه -: 
ايو واه م هوي 6ه 00 حر 2 
دعاء م عر أفضل ين عَنروه وفي لِك كليل عل قضل يو عَوَقة عل 


ساسا 


بره وَفي قَضْلٍ يَوْمِ عَرَقَةَ دَلِيلُ أن ليام بَعْضِهَا فَضْلاً عل بَعْضٍ 2 وف 


كنت 


الحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَ أَنْ دُعَاءَ يَوْم 0 في الأَغْلّبء وَفِيهِ أَيْضَا 
أنَ أَفصَل الذّكْر: لا إِلهَ إلا اير" 


وقال النووي رحمه اللّه: 

"يُسْتَحَبٌ الإكثارٌ من هذا الذّكر والدّعاء» ويبتهدٌ في ذلكء فهذا اليوم أفْصَلٌ 
أيام الككدا تل عات وهو مُعْظُمُ و 2 ل عليه» فينبغي أن 

يسك 007 00 وأن يدعو بأنواع 

الآدعية» ويآتي بأنواع الأذكار» ويدعو لِتَفسِه ووالديه وأقاربه» ومشايخه 

وأصحابه وأصدقائه وأحبابه. وسائر مَنْ أحْسَنَ إليه» وجميع المسلمين". 

ومن جملة حيريّة هذا اليوم: أنَّ النبيّ يَكِ حت على صيامه لِغَيرِ الحاج؛ حيثٌ 

قال - في فَضْلٍ صيامه: "صِيَامُ يَوْم عَرَقَة: مد 

تي لولمه 5-5 (رواه مسلم). 

وفي رواية: يُكَْرُ السَّنَ الَاضِيَةَ وَالبَاقِيَة" (رواه مسلم). 

والمراد بالسّنة الماضية: هي التي آخرها شَهْرٌ ذي الحجّة. والسّنة الباقية: هي 

يلاول قرم فالمراد بذلك: تكفيرٌ الصّغائرء أي: التي لا حدٌ عليهاء 


ولا وعيدَ في الآخرة. 
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عاذ انم يقيعن: عل فوع التلطين الإكناز ون هذا الدك العظييةءز 
الذّعاء يوم عرفة» وتجديدٌ التوحيدٍ فيه؛ لأنَّ الأنبياء والدُسل - عليهم السلام 
حَدوَعَوا إلى توحدين الله تعالى» وإفراذه وحدة. بالعاذة قال تسيعاتة» عزو قد 


عر 


بَعَدْنا في كُلٌ أَمّة رَسْولَّا َنْ أَعْبْدُوا النّه وَاجْتَيُوا الطَاغُوتَ» [النحل: 36]. 
وبهذه المَاسَبَةِ المباركّة السَّعِيدَةِ يَجْدْرُ بنَا أن تُذَكْرَ أنفسّنا وغيرنا "بفضائل 
التوحيد" التي دَلَّتْ عليها نصوصٌ الكتاب والسّنة؛ ومنها: أنه إذا كان في 
قلب المُسلِم مِْقَالُ حَبَةِ منه؛ مَنَعَه ذلك من الخلود في النار» ومَنْ حققه بِالْكُلية 
م يَدْخْلٍ النارٌ بفضل من الله وخده. 

وآن التؤيعة بدت الأماو ون قوع اقاقة بو انيف عه لوت وغيف مزال 
القن ف القرن ون بك فاه "لذ الندررا الله" كلها بن لين نوو اد 
الناس بشفاعة رسول الله كل وأنَّ التوحيدَ يُسهّل على صاحبه فِعْل 
الخيراتء ونَرْكَ الممُكّراتء وَيُسَلَّيه عند وقوع المصائب؛ طْمّعاً في رضوان الله 
قال وك الع نين انار اله وار لتمانت معويه ل مو 1 
التوحيد. 

فلس فزع التنوق 1 عروقفا قال راع تتفي فل يعض أن 
الأو عقاف اك عب 
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المكانٍء والزَّمَانِء والعامل. وجنس الْعَمّلء ونوعه) وكميتِه» وكيفيته. 

فمثالٌ المكان: قَول النبيّ يِل : "صلا في مَسْجِدِي هَذَا خَيرٌ من لفت صَلاةٍ 
فيّأ سواه إلا المسْجِدَ ار زيواة شار 

ومثالٌ الرّمان: قوله كلل : "حي الدّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرََة' حسن رواه 
الترمذي. 

ونان العامة لله 111 "تي أضك 
دمب مَابَلَعَ مد َحَدِهِمْ وَلاَنَصِيفَه' (رواه البخا 00 

ومِثال جِنْسٍ العمل: قوله في الحديث القدسي: "ما تَعَربَ | 
كَّبما افترَضْتٌ عََيْه" (رواه البخاري). 

وان رع أن الغيلؤة افش ننه لكام وال قاة أقفي. من الصّومء 
كاد يقال كيِفِيّةَ العمل: قوله تعالى: يلوك أَيَكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلهي 


أ 
أ 
١‏ 


أ 


3 3 ع ع و 
ومثال الكويّة: صلاة أربع ركعاتٍ أفضل من ركعتينء إلا لِسَبَبِ يقتضي 


50 
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مقاصد الحج 
أبو عاصم البركاتي المصري 

أولا تحفيق العبودية بإقامة ركن الإسلام: 
فالحج أحد الأركان الخمسة التي بِنِيَ عليها الإسلام» والأصل في وجوبه: 
الكتاب» والسنة» والإجماع» فأما الكتاب فقول الله تعالى: #إوّدله عَلَ النَّاسِ 
حِجٌ البيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلِيّهِ سَبيلاً وَمَن كَمَرَ إن لله غَنىٌ عَنِ العَالِينَ4 » وأما 
السنة فقول النبي كله : 'بني الإسلام على حمس" . وذكر فيها الحج. 
وقال كَل : " أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ... " » وأما 
الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة 
واحدة. 
وهو واجب في العمر مرة وروى مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه 
- قال : خطبنا رسول الله كََِةِ فقال : " أيها الناس إن الله قد فرض عليكم 
الحج فحجواء فقام رجلٌ فقال : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها 
ثلاثاً » فقال رسول الله : لو قلت نعم لوجبت ول استطعتم ثم قال كَكل: 
ذروني ما تركتكم إن| أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم وإذا مبيتكم عن شيء فانتهوا". 


5 2 


ويستحب للقادر أن يتعجل بالحج ولا يؤخره؛ فعن ابن عباس مرفوعا : 
"تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له 217 . 

وقال كله "من أراد الحج فليتعجلء فإنه قد يمرض المريضء وتضل الضالة. 
وتعرض الحاجة". [صحيح الجامع ] 

ثانا تحقيق التوحيد: 

الحج عبادة عظيمة؛ فرضها الله وأوجبهاء قال الله تعالى : وَيِنَهِ عل النَّاسِ 
حِج الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبيلاً 4 (آل عمران: 97)»: وقال سبحانه 
تعن :2738| الك والخ كرتو 14 (البقرة 186 

فاشترط لقبول الحج أن يكون خالصا لله تعالى وحده؛ لا يبتغى به غير وجه 
اله سياه قال الندتعال: +31 وكا أرقوا ل ليلذ ون الله في 1 له الديرة 
حَتَمَاءَ وَيقيمُوا الصّلاة وَيُوْنُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيمَةِ * (البيئة: 5)» وقال 
سبحانه وتعالى :فآ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَْيَعْمَلُ عَمَلاً صَايئًا وَلَا يُمْركُ 


بعبادة رَيّهِ أَحَدّا © (الكهف: 110). 


2 


(1) أخرجه أحمد(1 / 314) وأبو داود (1732) وابن ماجه (2883) وحسنه الألبانٍ في 
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عو 3-6 و3 
00 ذه 2 
امر | 


وَانا 


469 
ع 
١م‏ 
اأى)ا 
لت 
حِ 
0 


1 القلية 4 (الأنعام : 162 -163 ). 

قال مجاهد في قَرْلِهِ: عن قَال: " النشك» ين به ربكتي في الح 
وَالْعْمْرَةِ " [تفسير مجاهد] 

وقَالَ قَتَادّة: (نسكي) يَعْنِى: حَسجى وَذَبْحِيِ (1) 

واخرج ابن ماجه وغيره وصححه الألباني عَنْ أ ْن مَالِكِء مرفوعًا: 
الله حَجَةٌ لارياة فيهاء وكا سْمْعة" 

والحج كما تعلمون إحياء لسنن إبراهيم وولده إسماعيل عليههما السلام واللّه 
يقول : # مَا كَانَ إِبَرَاهِيمْ يبَودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيمًا مُسَْا وَمَا كَانَ 
فح المذركين + .إن أذ ل الناض بر تاهيه ليخ اموه وهذا الى وَالْدين آمنوا 
وَالنَهُ وَيُالمُؤْمِينَ #(آل عمران: 67- 8 

وقال سبحانه: # فَاتَّعُوا مِلَةَ إِْرَاهِيمَ حَِيقًا وَمَا كَانَّ ٠‏ مِنَ المشركِينَ #* (آل 
عمران:95). وقال سبحانه : 9 وَإِذْ ونا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ لْيْتِ أَنْ لَا تُشْرِ : 2 


(1) تفسير ابن أي زمنين( 2 /110). 
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وفي التلبية يرفع الحجاج شعار التوحيد ونفي الشريك عن النّه تعالى: "لبيك 
اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا 
شريك لك" ؛ وقد كان أهل الجاهلية يلبون بالشرك فيقولون: إلا شريكًا هو 
للق تنكم وما ولاك 

روى ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَ تَلِْيَةَ رسول الله كله : "لبيك اللهم لبيك 
يَيْكَ لا مَرِيكَ لك لَبَيْكَ إِنَّ الحَمْدَ وَالنَمْمَةَ لك وَاخُلْكَ لا َرِيكَ لك" وفي 
رواية: "لا يَزِيدٌ على مَؤْلَاءِ الْكَلَاتِ" [متفق عليه]. 

وقال جابر رضي الله عنه وهو يحكي حجة النبي مَلهِ : وما عَمِلَ بِهِ من مََيْءِ 
رقاو تام واقعيه يك اهم ليذ كذ ااقريت دحت ر 
الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لك وَالُلْكَ لَا شَّرِيكَ نكء وأهل) النادى مون الدذى دي 
فلم يرد رسول الله بَلِةٍ عليهم شيئا منه وَلَدِمَ رسول الله يل َيه" [رواه 
مسلم] 

وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله يَةِ جاءني جبريل فقال يا 


محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج (1) : 


(1) أخرجه ابن ماجه (2923) وأحمد(21722) وصححه الألباني في صحيح الجامع (62) 
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وقال كله : " أفضل الحج العج والثج "217 . 
عفن أبو تكن المنديق ان .رس وك اله كله مكل :ان الأعال افغيز ؟ فال " 
العج والثم © ". 


وعن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله وَل قال : "ما من ملب يلبي إلا 


لبى نما قرخ يميتة يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من 
هاهنا وهاهنا(© ". 


هم ٠‏ اه > ه 3 2 ره ها 2 ماه 2 
وروى الترمذي (55)) عن عمرق بن و عن ابيه عن جده 


سل 


أن المي ككل قَالَ: رُ الَحَاءِ دحَاءُ يَوْم عَرَقَةَ وَحَْرُ ما قُلْتُ أن وَالَيُونَ من 


َيْل: لا لَه إلا النّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ لَهُ المُلّكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَل كُلَ مَيْءٍ 


قدِيرٌ. أخرجه الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز رضي الله عنه إلى قوله: 
(وَخَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ) وحسنه الألباني في "المشكا 5" (2598). 


(2) ابن ماجة (2924) والترمذي (827) وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب (1138). 
(3) ابن ماجه (2921) والترمذي ( 828) وصححه الألباني في المشكاة ( 2550) » التعليق 


لوقيب 118:25 


73 تب 


وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال :قال النبى يك : يا معاد تدري 
احص اللفوعل الغياق ومااسن العيادظل ايلو؟ قال قلت الله ورمير اه 
أعلةٌ» قال : "فإن حقٌّ الله على العبادٍ أن يعبّدوا الله ولّا يشركوا به شيئاء وحق 
العبادٍ على الله عرَّ وجل أن لا يعذَّبَ من لا يشرك به شيئًا "» قال: قلت : يا 
سول اللى أناذ 2 لقنن © قال" الاب بتري نكلو" . 

ثالئا مخالفة المشركين والتحذير من الشرك: 

ففي التلبية : 0 
ار لالس كان اشثر كرون يَفولون: ليك لآ خريك لك 
قالة تول وشتون اله يكل : 'وَيْلَكُمْ قَدَ قد" فَيَقَولُونَ: 507 
ميدي يه بي 
ا 


وأخرج البزار يمعدوعن نين ؛ قَالَ: كَانَ الناسٌ بَعْدَ إسَْاعِيلَ عَلَ الإسْلام . 


0 م #04 بره و 6" 5 3 22 عور وب اس ع 42 

و ا يي 
510 كو عي 4ه > هيوه > ل ل سه سا ص م وه 

أَذْكَل عَلَيْهُمْ في التَْبيد : ؛ لَيَبْكَ ١‏ هُمَ لبَيّكَ لَبَيّكَ » لا شريك لك » إلأ شريك 


هو لك لكة وها ملك .قال قَا زَالَ » حَبَّى أَخْرَجَهُمْ عَن الإسْلام إِلَ 
الشَّرْك.[البحر الزخار (7188)] 


عاد ءاد واد دواد داه 
21222 
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الفضاء على عاداتث الجاهلية 
وأخرج البخاري سئده عن 0 رَجَاءِ العَُطَارِدِيّ» قال: 


َ ب موز 


كنا تعند الجر 
َإِذَا وَجَذْنًا حَجَرًا هوّ 0 منه اه الآحي فَإِذًا جد حَجَدًا 
عب نين .ع اين و 2 


5 7 2 2 1 - جسن و 3 2 0 5 
9 ..ه ع. 2 هه ٠‏ با ٠‏ 
جمعنا جثوّة مِن ترَاب» ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به . [البخاري 


])4376( 


وفي "حلية الأولياء" (2 /306) : قال كنا تَجْمَمْ الاب في الجاهلية مَتَجْعلٌ 
وَسَطه كذ شخلي بفيهًا 3 تنك عزنا وتنول تبتك لا كريك لك إلا 


2 


شَرِيكًا هُوَ لَكَ مَلِكَهُ وَمَا مَلَكَ ". 

وقال ابن اسحاق في "السيرة' (ص 120) : كانت الحمس: قريش وكنانة. 
وخزاعة» ومن ولدت قريش من سائر العرب ببلون بحجهم. فمن اختلافهم 
أن يقولوا: لبيك» لا شريك لك إلا شريك هو لكء تملكه وما ملك. فيوحد 
فيه بالتلبية» ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده- يقول الله عز 
وجل لمحمد يك : وما يُؤْمِنْ أكْترُهُمْ بالل إلا وَهُمْ صُْرِكُونَ4. انتهى 
وجوب سثر الكورة عند الطواف باللعية : 

الوا ا ل 
قرشية ؛ فقد أخرج مسلم (3028) عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قال" كانت 11 أة طوف 


ِالْبَيْتِ وَهِيّ عَرْيَائَة فقول : مَنْ يُجِيرٌني يَطْوَافًا؟ تجعَلَهُ عَلَ َرْجِهَاء وَتَقُولٌ: 


2- نت 


و2 


اليَومَ يبْدُو بَعْضهُ أو كله . كر 


ذه 
اس 7 


َدَوَلَتْ هَذْهو الْآيَة: لخُذُوا زِيتَتَكُمْ عِنْدَ كُلٌ مَسْجِدِ» (الأعراف: 31) "ا 
وجاء في التمهيد لابن عبد البر (6 /377 - 378) : كَانَتِ الْعَرَبُْ تطوف 


امو و 0 


ًًِ 


رمه م اا ا 0 مو سا هس وم راه 
يَابَهُ فَطَافَ في كوي أحميية يَسْتَعِيرُهمَا مِنْهُ فَإن د يذ مَنْ يُعِيرَه اسْتَآجَرَ 


تو ين. 


0 
1١ 
31١ 


- 5 5 له لع سه ف م سه + 
ثيابم فإن ل يِل مَنْ يَستَاجِرٌ مِنْه توب و من الْحْمْس وَلَا مَنْ يُعِيرُ ذَلِكَ كَانَ ين 


أَحَد أَمْرَيْنِ إِمّا أن يُلْقِيَ عَنْهُ ْيابَهُ وَيَطُوفَ ل في ثِيَابهِ قن 
طَافَ في ثْيَابه ل ل قَلاَ يَقَرَمبًا (وَلّا 
سر الوسر رع 1 ذَلِكَ الك 3 : ذلك بد 1 رده 8 عه 
يَقَرَسَا) غيره فكان ذْلِكَ الثوت تشتى اللتى ون 11 ُو تنش 


٠‏ ا 2 عو ا ده ب له عن و 
كف هر ي عليه لك عه بين أيدي الطائفين حريم 


واكناء فيذلك والرن ةلا إن النسَاءَ كُنّ يَطَفْنَ باللَيْلٍ يار 
تومت 1 211 ا قطان م ل لين 


رس عو راه 7 0 
ا ل 6 | 
سيو + بد هه 
أ 


يي ا 


59 ل نانةا ةذ ا 


َكَانُوا عَلَ ذَلِكَ حَنَّى بَعَتَّ اللَّهُ َيه يك . انتهى 
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النهي عن حج المشركين وعن الطواف بالبيت عراة بعد العام 
الناسع للهجرة: 

وني الصحيحين عَنْ أَبي ُرَيْرَة أن ا بَكْر الصَّدّيقَ رَضِيَ الله عَنْهُ بعَنَه في 
الحَجَّة التي أُمّرَهُ الي صَلَّ اللة عََيِْ وَسَلّمَ عَلَيْهَا قَبْلَ حجَةَ الوَدَاع» يَوْمَ 
النَحْر في رَمْطٍ يُوَذّنْ في اناس "لا يج بَعْدَ العام مُشْرِكُ وَلاَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ 
عَرْيّان" [متفق عليه] 

قال النووي (9 /116) : قَوْلُهُ يك : "لا يج بَعْدَ الْعَام مُشْرِك" مُوَافِقٌ ِقَوْلٍ 
النَّهِ تَعَالَ ار ا لض مسي هه 
والمراد بالمسجد الحرام ها هنا الخَرَمُ 1 مُمْرِكُ مِنْ دُحُولٍ الَرّم 
بِحَالٍ حَنَّى لَوْ جَاءَ في رم َال أذ أثر مهم لا من من الذشون جل نرج إل 
مَنْ يَقْضِي الْأَمْرَ المتَعلَقَ به وَلَوْ َوْ دَحَلَ خْفْيةَ وَمَرِضَ وَمَاتَ تبش وَأَخْرِج من 
حرم قَوْلهُ كله : 'وَلَا يَطُوفٌ بِالبَيْتِ عَرْيَان" هَذَا إِبَطَالُ ا كَانَتِ الَْاهلية 
ا سْتَدَلٌ به أَصْحَابنَا وَغَيْدهُمْ عل أَنَّ الطّوَافٌ 
0 لَه أَعلّم. 
”كص 
إلَيِكَ أن انَبعْ مله إِْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ المُمْرِكِينَ 4 (النحل :123) » وقد 
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أبطل الإسلام كل ما ابتدعته الجاهلية في مناسك الحج من وثنية وقبيح عمل. 
كطوافهم بالبيت عراة . 

رابعا : من مقاصد الحج مغفرة الزنوب: 

والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يه قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الحنة". متفق غلية. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه كِةٍ يقول: "من حج 
لله فلم يرفث ولم يفسق» رجح كيوم ولدته أمه". [البخاري] 

وعند مسلم: "من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كا ولدته أمه". 
وعند الترمذي: "من حج فلم يرفث ول يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه". 
وقال النبي كله لعمرو بن العاص رضي اللّه عنه: "أما علمت أن الإسلام 
هدم ما كان قبله» وأن اللحجرة تدم ما كان قبلهاء وأن الحج ببدم ما كان قبله" 
[صحيح مسلم.ء برقم 121]. 

وسُّعْلٌ النبي كَلةِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله" » قيل: ثم 
ماذا؟ قال: "جهاد في سبيل اللّه"» قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور" 
[البخاري» برقم 1519]. 


75 نب 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله كَكِةِ قال: "ما من يوم أكثر 
من أن يعتق اللّه فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم 
الملائكة فيقول: ما أراد هؤ لاء؟" مسلمء كتاب الحجء برقم 1349. 

ومتابعة الحج والعمرة ينفيان الفقر . 

قال رسول اللّه ل : "تابعوا بين الحج والعمرة» فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد 17 . 

-فضل الطواف باللعية : 

قال رسول الله عله" من طاف هذا البيك أسبوعا فألحصاه كان كعتق رقة." 
صحيح الترمذي . وقال " لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط اللّه عنه بها 
خطيئة وكتبت له بها حسنة .. " صحيح الترمذي. 

- فضل مسح الحجر والركن اليماني : 

قال رسول الله يَكِْةِ " إن مسحهها كفارة الخطايا " صحيح الترمذي. 

وقال رسولٌ النّهِ يكل " إن مسح الحجر الأسود والركن اليهاني يحطان الخطايا 


(1) الترمذي ح738 عن ابن مسعودء وابن ماجه ح2887 عن عمرء وانظر السلسلة للألباننٍ 


الصحيحة ح 1200 . 


79-2 نت 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي النّه عنهم| قال: قال رسول الله وَل 
يأتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسانان وشفتان. [صحيح 
الرغيت]: 

وعن أنس بن قال وقف النبي َل بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب 
فقال يا بلال أنصت لي الناس فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأنصت الناس فقال: معشر الناس أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا 
فأقرأني من ربي السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر 
وضمن عنهم التبعات؛ فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول 
اللّه: هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة؛ فقال 
عمر بن الخطاب رضي النّه عنه: كثر خير الله وطاب" [صحيح الترغيب 
للآلباني] 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكةِ قال: اللهم اغفر للمحلقين 
قالوا يا رسول اللّه: وللمقصرين؛ قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول 
اللّه: وللمقصرين؛ قال: اللهم اغفر للمحلقين؛ قالوا يا رسول اللّه: 
وللمقصرين؛ قال وللمقصرين" [صحيح الترغيب للالباني]. 


80 سل 


وعن أم الحصين رضي النّه عنها أنها سمعت النبي كَل في حجة الوداع دعا 
للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. [صحيح الترغيب للألباني]. 

وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يِه وهو يقول: ١‏ 
اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين؛ قال يقول رجل من القوم: 
وللمقصرين؛ فقال رسول الله َل في الثالثة أو الرابعة: وللمقصرين؛ ثم قال: 
وأنا يومئذ محلوق الرأس ف يسرني بحلق رأمي حمر النعم". 

خامسا من مقاصر الحج تحفيق الإتباع للنبي محمد كَل . 

فكثير من أفعال الحج غير مفهومة المعنى» ومع ذلك تفعل؛ تعبدا لله 
واستسلاما لأمره وشرعه ؛ واتباعاً لأمر الله ورسوله يَكلِ. وقد روى 


البخاري في صحيحه أَنَّ عُمَرَ ابْنَّ الطاب - رَخِيَ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ لِلوّكْنِ 
(الحجر الأسود ): ' أَمَا وَالنَّ إن لَأَعْلَمُ أَنّتَ حَجَرٌ لا تَفْدٌ وَل تَْقَعُ وَلَوْلا 
ِ 57 7 - زر 27 ور م 220 
ظ 4 


نِّ رَأَيْتَ النبيّ ل اسْتَلَّمَكَ مَا اسْتَلّمْتكَ””. فَاسْتَلْمَهُ 1 قَالَ: "قَ) لَنَا 
َلِرَّمَل! إِنَّا كنا رَاءَيْنَا به لمُشْرِكِينَ وَكَدْ أَهلَكَهُمُ الله" ثم و 


وو 


الننٌّ يله قَلد نحت أنْ كدْدكة" : 


91 يت 


وفي الحديث أن جَابراً قال : رَأَيْتُ لني -كلهِ- يَرْمِى عَلَ رَاحِلَيه يَوْمَ البّحرِ 


-ه 
ع 


الى 


آ ته أ 0 


ول اه لخدو على متاك فإ 1 أذرى لعل أن 


فلا تصح عبادة لم يتحقق فيها هذا الشرط» وهو الاتباع للنبي يِه يقول الله 
سبحانه: #قُلُ إن كسم نبو تَبُونَ الله فَاتَبْعُونِ محبِيَكُمْ اللة له (آل عمران: 31). 
ويقول جل وعلا: #وَمَا أت اناكم الدَسُولٌ فَحُذُوةُ وَمَا ا عَنْهُ فَانتَهُوا» 
( الحشر: 7). 
ويقول تبارك وتعالى: »#لَقَدْ كَانَ كه في رَسُولٍ اللَّهِ كن 1 لَنْ كَانَ 
يَرْجُو النّهَ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ النّهَ كَثيرًا» [الأحزاب: 21]» وقال تعالى: 
لالَّذِي حَلََ المُوْتَ وَاحَيَاة لِيْلَوَكُمْ أَيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاوَهُوَ الْعَزِيرٌ العَفُورُ4 
[اللك: 12: 
قال الفضبل بن عياض رحمه الله: 

هو أخلص العمل وأصوبه"» فقيل له: ما أخلصه وأصوبه يا أبا علعٌ؟ فقال: 
'إنّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوايًاء والخالص أن يكون لله 
والصّواب أن يكون عل السُّنة". ثم قرأ قوله: لقَمَن كَانَ يدجو لِقَاء َه 
لْيَعْمَلُ عَمَلاَ صَاًِا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادةِ رَيّهِ أَحَدَاكه (الكهف: 110) . 


892 نت 


وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه: 'العوانولاً لجعو نقد كتيعية بوك يلعة 
ضلالة . 

وقال حذيفة بن اليان: " اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم, اتبعوا آثارناء فقد 
سبقتم سبقًا بعيدّا وإن أخطأتم فقد ضللتم ضللا بعيدًا". 

وحين توجّه كِةِ إلى السعي بعد أن طاف بالبيت قال : 
وذلك متابعة لقوله تعالى: إإنَّ الضَّفًا وَامُووَةَ مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ حَج الَْبْتَ 


١‏ ع 


أبدأ ا بدأ النّه به ' 


> بورو سه 


أو و اغْتَمَرَ فَل جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطََفَ من وَمَنْ تَطَوّعَ ًا قَِنَ اللّه شَاكِرٌ علي 
[البقرة: 158].» فبدأ النبي كك بالصفا ى| بدأ اللّه. 

فول جابر رضي الله عنه وهو بصف هذا المشهر العظيم: 

إن رسول الله يي مكث نسع سنين لم يحج» ثم أذن في اناس في العاشرة أن 
رسوك الله كيه مساح م ققدم البدينة بغز كين كليم اتسين أذ يات برسول 
الله لِك ويعمل مثل عمله". 

روى الزبير بن بكار قال: سمعت سفيان بن عبينة يقول: سمعت مالك بن 
أنس» وأتاه رجل» فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي ال حليفة 
من حيث أحرم رسول الله كَل ٠‏ فقال: إني أريد أن أحرم من المسجدء فقال: 
لا تفعل» قال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر» قال: لا تفعل؛ 
فإني أخشى عليك الفتنة» قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها !قال: 
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وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟! إني سمعت الله يقول: طفَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ تحَالِفُونَ عَنْ أَمْره 
أن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيةٌ» [النور: 63] 

وفي طواف النبي كَلِْةِ استلم الحجر الأسود والرّكن اليماني» فلما جاء معاوية 
يطوف بالبيت استلم الأركان كلهاء فأنكر عليه ابن عباس رضى اللّه عنهماء 
فعن ابن عباس أنَّه طاف مع معاوية بالبيت» فجعل معاوية يستلم الأركان 
كلهاء فقال له ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله كلل 
ستلمهن)؟! فقال معاوية: لجسن شي من اليك مهجوراء فقال 9 عباس : 
لَمَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةُ4 [الأحزاب: 1 فقال معاوية: 
صلافك: 

سادسا من مقاصر الحج بالحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام 
والأنبياء من بعده. 


حج بيت اللّه الحرام ركن الإسلام؛ وفرض عظيم؛ وبيت الله الحرام هو 
أفضل المساجد؛ إذ رفع قواعده بأمر من الله سبحانه نبيان كريمان؛ إبراهيم 
وإسماعيل عليههم| السلام؛ قال تعالى: #وَإِذ يَرْهَمْ إِبْرَاهِيمٌ يِمُ الْقَوَاعَدَ من الْبَيْتِ 
َإِسْمَاعِيلٌ رَبَنا تل من إِنّكَ أَنْتَ السّمِيعٌالْعَلِيمٌ4 (البقرة :127). 
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وقد أخرج البخاري في صحيحه قول إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل 
عليه السلام: "فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتاً. وأشار إلى أكمة مرتفعة على 
ما حوطاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إساعيل يأقٍ 
بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجرء فوضعه له. 
فقام عليه وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان :#إرَيَّا تَقبَل نا 
إنّتَ أنتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما 
يقولان : ربا تَقبّل نا إِنّكَ أنتَ السَّحِيمٌ الْعَلِيم". 

ثم بعد ذلك أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بأن يُؤْذْن في الناس بالحجٌ» قال 
تعالى #وَأَذّن فى النَّاسِ باج يَنُوكَ رجالا وَعَلَ كُل ضاير يَأَِنَ من كُل قح 
عَمِيق # (الحج :27). 

ولما استجاب إبراهيم عليه السلام لآمر الله ونادى في الناس بحج البيت؛ 
استجاب الصالحون للنداء؛ فحجه الأنبياء والرسل ومن تبعهم من 


الصالحين؛ امتثالا لآمر الله تعالى. 


ضع له جه لنت مم اج نه عه صم لو 


ب 5وات 


حج موسى ويونس عليهما السلام لللعية: 


أن رَسُول الله كَل مَرّ بِوَادِي 


28 


الْأَزْرَقِء قَقَالَ: 'أَيّ وَادٍ هَذَا؟ ' تقالو هَذَا وَادِي الْأَرْرَقِء قَالَ: "كَأَنْ 


خِطَامٌ نا وا 

قال القاضي عياض: " إنه يََِةِ أرى حالهم قبل هذا ومَّيْلوا له فى حال حياتهم 
وكيف تلبيتهم حينئذ وحجهم كما قال فى الحديث: " كأنى أنظر إلى موسى. 
وكأنى أنظرٌ إلى يونسء وكأنى أنظر إلى عيسى ".[إكال العْلِم بِفْوَائِدٍ مُسْلِم 
(1 /618)] 

حج المسبح علبه السلام لببث الله الحرام: 

وأخرج مسلم وأحمد وغيرهما عَنْ حَنْظَلَةَ الأَسْلَّمِيٌ» قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا هْرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنّْهُ تحَدتُ عَنْ النَِيّ يكل قَالَ: 'وَالَّذِي تَفَمِي بيد ليُهلّنَ ابْنُ مَريَم 
بِقَجّ الرَوْحَاءٍء حَاجًا أَوْ مُعْتَوِرَ ا 
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حج رسول الله عد وعمرائه لبيث الله الحرام. 
ونبينا محمد يكلِةٍ الذي قال له ربه سبحانه: لثم أَوْحَيْنا 


إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ المُْرِكِينَ * (النحل: 123). 

يقول كَِةٍ في الحديث وهو متوجه إلى مكة للعمرة عام الحديبية ل| بَرَكَتَ به 
حلت نقالوا: خاكث التضوات. خاكث التمواك فال الث ملك "ما 
تلت الْقَصْوَاءئ وَمَا ذَاكَ هَا بِحُلّقء وآ كِنْ حَبَسَهًا حابس الفيل" 5 


وَالّذِي تَفْيِي بيده لا يَسأَنُون خطَةٌ يُحَظّمُونَ حي الب 


5 


2-0 5-1 3 
ل 
- لدم 


إِيَّاهًا"» ثم رَجَرَهَا فَوَتَبَتْء قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَنَّى نَرَلَ بأَقْصَى الْحُدَيِْيَة. 


ويعتمر النبي كله أربع عمرات وحم مرة واحدة؛ فأخرج البخاري فْ 


7 م7 0 ا ل 262 0 8 َّ ل م سانل 1 
صحيحه عَنْ فَتَادَةَ سَألت أَنَسَا رَضَِ اللّهُ عنه» كم اعتَمَرَ النبي َل ؟ قال: ' 


أَربَعٌ: عَمْرَةُ الحدَيييَةِ في ذِي الفَعْدَةِ حَيْتْ صَدَهُ المُشْرِكُونَ وَعَمْرَةٌ مِنَ العام 
9 9 7 مدى شاه سر ب وه جو .هن دين كه 206 هه -ه جٍِ 
المقبل في ذي ك3 وَحْمْرَةٌ الجعِرَانَةِ إذ قَسَمَْ عَنِيِمَةَ - أرَاُ - 


ذه 


وعون ل ل 6 
خُتنٍ " قلت: كَمْ حَحجّ؟ قال: ' 


87 نت 


0000 و مو رمي سساس ها 7 - 207 00 هر م هم عب و 


وذلك تذكيرا للقادرين الموسرين حتى يتبعوا نبيهم حمذًا كَكِةِ في هديه وهدي 
الانبياء من قبله واستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليههما السلام في زيارة 
بيت اللّه بالحج والعمرة. 

سابعا : تحفيق التعظيم لله ثعالى وشعائره 

ينقل أصحاب السير والتاريخ أن أهل مكة ل| عزموا على تجديد بناء الكعبة 
بعد أن تهدم البناء بأثر سيل أصاب الكعبة؛ فهابوا الآمر في أوله؛ ثم أجمعوا 
أمرهم على هدم الكعبة وإعادة بنائها؛ ويشترك النبي كَكِةٍ في البناء فيحمل 
الحجارة على كتفه ويعمل ويجد في بناء بيت الله وكان ذلك قبل البعثة؛ فدل 
على تعظيمه كَكَِةٍ لبيت الله قبل النبوة وبعدها ؛ إذ هو يلد مؤيد بتأييد الله 
تعالى. 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه الآلباني. 
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يقول ني الحديث وهو متوجه إلى مكة للعمرة عام الحديبية ل) بَرَكَتْ به 
رَاحِلَتهُ:؛ فَقَانُوا: تحلآث القَصْوَاك تحلداث القَصْوَاك فَفَالَ النَن له : "ما 
تلاث القَصْوَاء وَمَا ذَاكَ هَا بَخُلْق وَلَكِنْ حَبَسَهَا 0 اليل" قا 

ا ل فا حُرْمَاتِ الله إلا أَعْطَبْتهُمْ 


7 تر 
قا َه 1 


[أخرجه البخاري]. 

ثامنا من مغاصر الحج إقامة ذكر الله. 

قل تعالى : #قَإِدًا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوا اللّه عِنْدَ لتم الَرَام وَاذَكْروهُ 
اك وَإِن كت وق نبل دن الضَانِين 3 نشيو اين حيّث: أفقاض 


75 0 سر ل م ير 


النَّاسٌ وَاسْتَغْفِوُوا اللّه إن الله عَفُودٌ رَحَِجٌ . فإذا قضَيتم مَنَاسِكَكُمْ فاذكرُوا 


4- 
م مس م 


النّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَسَّدَّ ذكْرًا © البقرة 
وال ا مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَئْنِ فَلاإِنْمَ 


عليه وَمَن تَأَكَرَ قلا ْم عََْهَِِن انقَى4(البقرة: *08؟). 
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- و 


وأخرج الإمام أحمد قَالَتْ عَايِسَّةَ قَالَ رَصُوَلُ الله يلل : " إِنَّا جَعِلَ الطُوَافٌ 
بالبَيْتِ وَبالضّفَا وَالمَرْوَة وَرَمْنْ لجار ر لإا مَِ كْرِ الل عََّ وَجَلّ " 


24 


ناسعا تحقيق الأخوة الإبمانية. 


هه 


أ 


9 0 
ا‎ ١١ 


3 2 ار قم و 0 م 1 2 1 
الشريق_ تال 11157 اناس آلا إن ركز والجده وإنءا. 


5-0 ع م6 م 


وَاحَدٌ ألا لا فَضْلَ لِعَرَيّ عَلَ عَجَوِي وَلَا لِعَجَوِي عَلَ عَرَي وَلَا أََرَ 


5500 ل 0 1 سر 9 7 6 وى" 0-8 ع ص ع 7 0 
اسود. و ل ى اتلغت 4 لوا: بَلعَ رَسَول الله 


شَهرٌ ا قَالَ 1 قَالَ 97 98 هَذَا؟" . قَالُوا بد حرَامٌ قَالَ: إن اله 
قذ حر يكم عاك نلك 4.فال: ولا أذري قالَ: أذ أغراظ كف ا: / 
وَشُول التوه قال: --3 00 و ش 
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عاشرا : مظهر اجثتماء الأمنة. 

ومن منافع الحج الدينية التعارف والتآلف والتعاون بين المسلمين على البر 
والتقوى» وكذلك اعلاء وإظهار وحدة الأمة لآنهم اجتمعوا في مكان واحد 
هدف وغرض واحد يلبسون لباسًا متشابهاء يتقربون به لله وحده ؛ يقول 
الله عز وجل:9 وَتَعَاوَنُوا عل الْبِرّ وَالتَقَوَى . ولا تَعَاوَنُوا على الإثم 
وَالْعَدُوَاقَ: وَانقوا آلثه إن الله وفك ذَ الْعِقَاب» [الائدة: 2] . 

وقال: ل يا يا النَّاسٌ إِنَا حَلَْنَاكُم من ذَكَر وَأَنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وَل 
لتَعَارَهُوا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اله أَنْقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ حير (الحجرات: 13). 
وقال : #وَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَقَرَقُوا وَاخْتَلَهُوا من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الَْينَاتُ 
وَأُولَيِكَ كُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ» (آل عمران: آية 105). 

حادي عشر : تحفيق التقوى. 

فال كعال: عزلن ال الله تر نه وله وكاز ماو 
(الحج :/3”) 

قال تعالى: #الَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَّن فَرَض فِيهنَ الحَجّ فلآ وَوََ 
فُسُوقٌ ولا جِدَالٌ في الْحَجّ وَمَا تَفْعَلُوأً مِنْ حبر يَعلَمْهُ الله وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ حير 


الزَّادِ التَّقَوَى* ( البقرة:91١).‏ 


ا 
اى) 
8 


:2 14 24 أ 


91 لس 


ثاني عشر: البذل والتضحية . 

عبادة الحج تشمل جميع أنواع العبادات القلبية والبدنية والقولية والمالية؛ لآنه 
يتطلب لأآدائها السفر لمكة المكرمة حيث بيت الله الحرام؛ وهذا السفر يحتاج 
نفقة وأموالا لابد من إنفاقها؛ ى) يلزمه نفقة من يقوتهم في غيابه؛ ى) يلزم 
الحج الهدي إذا كان معتمرا مع الحج. 

ثالت عشر: تذكر الآخرة. 

ومما ذكر في الخشوع في الطواف وحضور القلب مع الله تعالى ما روي عن 
عروة بن الزبير قال: خطبت إلى ابن عمر ابتته ونحن في الطواف » فسكتٌ ولم 
يجبني بكلمة » فقلت : لو رضي لأجابني والله لا أراجعه بكلمة . فَقَدّر له أنه 
صدر إلى المدينة قبل » ثم قدمت فدخلت مسجد رسول الله َلِةِ » فسلمت 
عليه وأدّيت من حقه ما هو أهله وأتيته فرحب بي » وقال: متى قدمت ؟ 
قلت: هذا حين قدومي » قال: كنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في 
الطواف نتخايل الله بين أعيننا » وكنت قادرًا أن تلقاني في غير ذلك الموطن . 
فقلت : كان أمرًا قدّر » فقال: ما رأيك اليوم ؟ قلت: أحرص ما كنت قط . 
فدعا ابنيه سال| وعبد اللّه فزو جني 17 . 


اا 


(1) حلية الأولياء 309/1 . 
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رابع عشر: التخلق بمكارم الأخلاق. 

قال تعالى: 8 الج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَّن فَرَضَ فِيِهنَ الح فَلا رَقَتّ وَلآ 
فُسُوقٌ ولا جِدَالٌ في الْحَجّ وَمَا تَفْعَلُوأً مِنْ حبر يَعْلَمْهُ الل وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ حير 
الرَّادٍ التَّقَوَّى» (البقرة:91١)‏ 

ففي سيرة سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رجلا 
زاحمه في منى فالتفت الرجل إلى سالم - وسالم علامة التابعين ‏ قال له الرجل : 
إني لأظنك رجل سوء! .فبهاذا أجاب سالم » قال : والله ما عرفني إلا أنت!! 
خامس عشر: ثبادل المنافع والمصالح. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللّه : 

لقد ذكر الله هذه المنافع في قوله جل وعلا في سورة الحج بعد ما أمر نبيه 
وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببناء البيت الحرام ؛ وَأَذّن في النّاسِ 
احج يَأنُوكَ رِجَالَا وَعَلَ كُلْ ضار يَتِينَ من كُلّ فَجٌّ عَمِيقٍ ليشْهَدُو مَنَافَِ 
كُمْ وَيَذُ ذُكُرُوا اشم انون يام مَعْلُومَاتِ عَلَ مَا رََقَهُم من بمَةِ اله نعَام َكُلُوا 
مِنْهًا وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الْمَقِيرَ * ( الحج :8؟). 

ومن هذا ذكر بعض المفسرين رحمهم الله تعالى المنافع التي تحصل للحجاج : 
دنيوية وأخروية ما يشاهده ويحس به الفرد المسلم في نفسه وفي أمته. 


فمن المنافع الدنيوية التي يلمسها الناس البيع والشراءء ومكاسب أصحاب 
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الحرف التي تتعلق بالحجاج والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة, 
وفائدة الفقراء تما يدفع لمحم من صدقات أو يقدم من ذبائح الهدي والضحايا 
والكفارات عن كل محظور يرتكبه المحرم» وتسويق البضائع والأنعام إلى غير 
ذلك ما يلمسه كل مسلم يشارك في الحج. ومن المشاهد أن الله سبحانه 
يسهل النفقة والبذل فيه على الإنسان حتى تجود يده با لم يجد به من قبل في 
حياته العادية» علاوة على ما في الحج من التعارف فيما بين المسلمين والتعاون 
على مصا حهم. 

أما المنافع الدينية التي تعود على الحجيج بالخير الجزيل من أعمال الآخرة 
فمنها: التفقه في الدين» والاهتام بشئون المسلمين عمومّاء والتعاون على البر 
والتقوى. والدعوة إلى الله سبحانه» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 
والاستكثار من الصلاة والطواف وذكر اللّه عز وجلء والصلاة والسلام على 
نبيه يَلَِةٍ والفوز با وعد اللّه به الحجاج والعمار» من تكفير السيئات» والفوز 
بالجنة» وتنزل ال رحمة على عباد اللّه في هذه المشاعر العظيمة. 

وقد صح عنه يَكةِ أنه قال :ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار 
من يوم عرفة» وإنه ليدنو فيباهي مهم ملائكته فيقول: ما أراد هؤلاء؟ رواه 
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وقال عليه الصلاة والسلام : "العمرة إلى العمرة كفارة ل) بينهماء والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " متفق عليه. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلةِ قال : "من 
حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" .» والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة. 

سادس: إظهار عزة الإسلام 

ومن سنن الطواف الرَّمَل » وهو أن يسرع الطائف في مشيه ني الأشواط 
الثلاثة الأول وذلك في طواف القدوم والعمرة » والأصل في ذلك ما كان من 
رسول الله يله في عمرة القضاء » وذلك بعد صلح الحديبية بسنة » وكان 
ذلك من شروط الصلح »ء وقد أخرج الشيخان رحمهم الله من حديث عبد اللّه 
بن عباس رضي الله عنهم| قال : قدم رسول الله كَلِةِ وأصحابه مكة وقد 
وهنتهم حمى يثربء فقال المشركون : إنه يقدم عليكم غدًا قوم قد وهنتهم 
الحمى » ولقوا منها شدة » فجلسوا مما يل الحجر . وأمرهم النبي كَلةٍ أن 
يرملوا ثلاثة أشواط » ويمشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم (أي 
قوتهم وصبرهم) فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم. 
هؤلاء أجلد من كذا وكذا . 
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سابع عشر: إقامة شُكر الله تعالى 
قال تعالى : 8 وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائْرِ النَِّ لَكُمْ فِيهًا خَيْرُ فَاذْكُرُوا اسْمَ 


3 


اللَّهِ عَلَيّهَا صَوَافٌ ف فَإِذَا وَجَبَتْ جَُنُوببَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِم 0 
كَذَلِكَ سَخَْتَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَفْكُرُونَ ؛ وقال تعالى : #الَقَدْ مََنََكُمْ في 
الْأَرْضٍ وَجَعَلَنَا لَكُمْ فِيهًا مَعَايسَ قَلِيلاً مَا تَشْكرُونَ 4 ؛ وقال تعالى : #إوَالنة 
الع ورت ار ل م لضن د هاء 
وَالَْفْئِدةَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 » وقال تعالى: ل« وَإِنْ تَحُدُوا يِحْمَةَ الله لا تُخْصُومًَا 
إن الله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ #. 

وأخرج البخاري ومسلم عَنْ عَائْشَةَ 


يل سه 2 3 4 3 م -ه عمد هس 00 رهده عي 2000 
ام حَتى تَفطرَ رجلاه» قالت عَائْشَة: يَا رَسُو ا 0 


ا 
وو 
شه 


كال 15 رول الله كلل إذاضل 
ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِْكَ وَمَا تأَخَرَ َمَالَ: اعاتة 
فال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي: 

"قال القاضي: الشكر معرفة إحسان المحسن والتحدث به وسميت المجازاة 
على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه وشكر العبد لله سبحانه 
وتعالى اعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته؛ وأما شكر الله 


تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه با أنعم به 


2 رعو عع 
2 فلا | 


نا 
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عليهم؛ فهو المعطي والمثني سبحانه والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا 
المعنىء» الت 

ثامن عشر: الفوز بالجنخ 

أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عَنْ عَبّد الل بن مسعود رضي اللّه عنه. 
قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: " تابعُوا بَيْنَ احج وَالْعْمْرَق فَإِمَّمَا يَنْقَِانِ الْمَغْرَ 
وَالذُوبَء كما ينْفِي الْكِيدُ حَبَتَ الخَدِيدٍ وَالذَّهَبٍ وَالْفِّق وَلَيْسَ لِلْعَجةٍ 
المْرُورَةِ تَوَابٌ دُونَ ان ". 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي يَكةِ قال: "العمرة إلى العمرة كفارة ل) 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ". متفق عليه. 

اسع عشر: الانتئصار على الشيطان 

روى الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس : " لما أتى خليل اللّه المناسك 
عرض له الشيطان عند جمرة العقبة » فرماه بسبعة حصيات حتى ساخ في 
الأرض » ثم عرض له عند الجمرة الثانية » فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في 
الأرض .ء ثم ذكر الجمرة الثالثة كذلك17) . 


قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في بيان أسرار احج من "الإحياء": 


(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (100/2) وصححه الحاكم في "المستدرك" » والألباني في 


"صحيح الترغيب" (1156) وقد روي مرفوعا وموقوفا . 


97 يبب 


وأما رمي الجمار فاقصد به الانقياد للأمر إظهاراً للرق والعبودية وانتهاضاً 
لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه » ثم اقصد به التشبه بإبراهيم 
عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليدخل 
على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية » فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة 
طردا له وتقطعا لأملة :فإن خطر لك أن الشيطاتن عرض لهوقاهنه فلذللك 
رماهء وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان» فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان 
وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرميء ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة 
فيه وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في 
ل 0 
وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وت تقصم به ظهره هإذ لا يحصل إرغام أنفه 
إلا باففا لك أمن الله سيحاتة وتعال: تعظي] اله .تمععرق الام بقن خسن حفط 
للنفس والعقل فيه. 17 انتهي 

وروي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عبَيْد اللّهِ بْنِ كريز 


(1) احياء علوم الدين (1/ 270). 


- 98 


جِبْرِيل يَرَعٌ الماهيِكة "010. 
هكذا حال الشيطان وأعوانه من الخسة والحقارة في موسم الحجء ويوم القيامة 
اماس لوسر شو ور لله راك اسروك كم 


ع و 00 قرف نازر 5 وو 5 3 ا 02 
أَخلفتكم وَمَا كَانَ لي عَلَيَكَمْ مِنْ سلطا َانِ إلا أن دَعَوْتَكُمْ فَاسْتَجَبْتمْ ُ م لي فلآ 


0 


وو 


تَلْومُونٍ لوقو نْفْسَكُمْ 4. 


انتهى والنّه وحده من وراء القصد 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 433)( 245) وهو مرسل. 
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السبيل إلى الحج المبرور 
أبو عاصم البركاتي المصري 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وبعد: 

فليس كل الناس يحج حجًا مبرورًا؛ إذا قد يعتري الحج ما يخرجه عن وصف 

البر؛ فمن الحج ما يجزئ عن صاحبه؛ ومنه ما يتحصل به الحاج على الثواب 

دون جزاء الحج المبرور؛ ومن الناس من يحج حجًَا مبرورًا جزاؤه الجنة. 

ذكر صفة البر للحج: 

ورد وصف احج بالبر في عدد من الأحاديث منها: 

(1) ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال : 

'العمرة إلى العمرة كفارة ل| بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . 

(2) وعن عائشة رضي النّه عنها قالت: قلت يا رسول النّه نرى الجهاد أفضل 

العمل أفلا نجاهد؟ فقال: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور" رواه البخاري . 

(3) ولحديث: عَنْ سَعِبدِ بْنِ جُبرِء قَالَ : سْلَ ابْنُ عَبّاسٍ : ما بر الْحَجٌ ؟ قَالَ : 

الْعَج» وَالتّح. [مصنف ابن أبي شيبة]. 

معنى المبرور: قال القرطبي في "المفهم" (11/ 15) : المبرور : اسم الحج 


المبرور : اسم مفعول من : برَّ » مبني ل لم يسئم فاعله» فهو مبرور . 
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وبرّ: يتعدى بنفسه. يقال: بر الله حجّك . ويُبنى لما لم يسم فاعله؛ فيقال: بر 
جد فقيو سعر ووو مقي لقو لله قال نه ل دض لاسر فيه ار 
واختلف في معنى المبرور» فقيل: الذي لا يخالطه شيء من المأثم. وقيل: 
المتقبّل. وقيل: الذي لا رياء فيه» ولا سْمْعَة. 

قلت: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى. وهو: أنه الحج الذي وفيت 
أحكامه. ووقع موافقًا لم/ طلب من المكلف على الوجه الأكمل. والله تعالى 


ع 


أعلم . 

وقوله: "ليس له جزاء إلا الجنة"؛ يعني: أنه لا يقتصر فيه على مغفرة بعض 
الذنوب » بل لا بد لصاحبه من الجنة بسببه. والله تعالى أعلم . انتهى 

وقال ابن الجوزي: "حج مبرور" وقد جاء في حديث آخر أنه قال: "الحج 
المبرور ليس له ثواب دون الجنة' قبل ما بره فقال " العج والئج ' والعج رفع 
الصوت بالتلبية والئج نحر الإبل وغيرها وأن يئج دمها وهو سيلان الدم 
فعلى هذا يكون معنى المبرور الذي قد أقيمت فروضه وسننه وفي حديث 
جابر قيل: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: " إطعام الطعام وإفشاء السلام 
"فيكون المراد على هذا فعل البر في الحج وقيل المبرور المقبول. انتهى 
[كشفة لمعك ] 
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وقال ابن حجر العسقلاني: قال ابن خالويه: المبرور المقبول؛ وقال غيره: 
الذي لا يخالطه شيء من الإثم ورجحه النووي؛ وقال القرطبي: الأقوال التي 
ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى؛ وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع 
موقعًا ل) طلب من المكلف على الوجه الأكمل. واللّه أعلم [ فتح الباري3 
/382] 
وقال البغوي في شرح السنة(7 /6): قيل : الحج المبرور : هو الذي لا يخالطه 
شيء من المأثم » والبيع المبرور : الذي لا خيانة فيه ولا شبهة. 

شروط الحج المبرور 
الشرط الأول: أن يكون الحج خالصًا لله تعالى. لقوله تعالى:8 وَأَُوا الح 
وَالْعْمْرَةَ نه (البقرة: 196). 
الشرط الثانى: مكروما مدي النبي وك 
لقوله وَكِِ : "لِتَأَخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ قن لآ أذْرى لَعَلٌّ 
27 
الشرط الثالث: أن يكون احج بنفقة المال الحلال. لقوله َل :' إن الله طَيّبٌ 


ل 


لايَقْبَلٌ إلا طيب " رواه مسلم. 
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ولقوله يله : "مَنْ تَصَدَّقٌ بِعَدْلِ عَرَةِ مِنْ كَسْبٍ طيِّبٍء وَل يبل الله إلا 


أ و 


المي ف افيدوق " مقفق عيلية: 
الشرط الرابع: أن يكون خاليًا من الجدال والرفث والفسوق. 


- 
ع 


لقواله تانر د َشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ قَرَصَ يهن الح قلا رَقَتَ 0 
006 9 جِدَالٌ في الح 4 (البقرة: 7)). 


2 
قا 


قال: 


5 2-2 
وو 


وك ىر سرعى اللدعهب قال اقول اللوت كه "تاه 
َذَا ليت لم يَقْتْ وَيَفْسْ رَجَعَ ك) وَكَدَنْهُ 
الشرط الخامس: أن يخلو من خوارم المروءة ويشتمل على مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات. ومن ذلك عدم الإيذاء بالمزاحمة؛ والإفساح للضعيف 


و : 
مه " متفق عليه . 


والمرأة ونحوه. 

وأخرج أَحْمَدَ وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيثِ جَايرٍ : "قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّى مَا بر الح ؟ 
قَالَ: إِطْعَامُ الطّعَام وَإفْشَاءُ السَّلم" وَفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 

فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه أمور: الآمر الثاني: أن يكون خالصًا لله 


بأن لا يحمل الإنسان على الحج إلا ابتغاء رضوان الله والتقرب إليه سبحانه 
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وتعالى لا يريد رياءًا ولا سمعة ولا أن يقول الناس فلان حج وإن| يريد وجه 
اللّه. 
الثالث: أن يكون الحج على صفة حج النبي كلد يعني أن يتبع الإنسان فيه 
الرسول يَكِةٍ ما استطاع. 
الرابع: أن يكون من مال مباح ليس حرامًا بأن لا يكون ربا ولا من غش ولا 
من ميسر ولا غير ذلك من أنواع المفاسد المحرمة بل يكون من مال حلال 
ولهذا قال بعضهم: 

إذا حججت بال أصله سحت ... فها حججت ولكن حجت العير 
يعني الإبل حجت أما أنت فى حججت؛ لاذا؟ لآن مالك حرامًا. 
الخامس: أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال لقول اللّه تعالى: فمن فرض 
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فيجتنب الرفث وهو 
الجماع ودواعيه ويجتنب الفسوق سواء كان في القول المحرم الغيبة النميمة 
والكذب أو الفعل كالنظر إلى النساء وما أشبه ذلك لابد أن يكون قد تجنب 
فيه الرفث والفسوق والجدال: المجادلة والمنازعة بين الناس في الحج هذه 


1042ب 


اللهم إلا جدالا يراد به إثبات الحق؛ وإبطال الباطل فهذا واجب فلو جاء 
إنسان مبتدع يجادل والإنسان محرم فإنه لا يتركه بل يجادله ويبين الحق لآن الله 
أمر بذلك #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن* لكن الجدال من غير داع يتشاحنون أبهم يتقدم أو عند رمي 
الجمرات أو عند المطار أو ما أشبه ذلك هذا كله ما ينقص الحج فلابد من 
ترك الجدال فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. 

ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أي رجع من الذنوب نقيا 
لا ذنوب عليه كيوم ولدته أمه . انتهى [شرح رياض الصالحين/ كتاب 
الحج ]. 

والنّه وحده من وراء القصد 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه 


د كا 
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فضل شهر المخرم 
أبو عاصم البركاتي المصري 

المحرم من الأشهر الحرم: 
عن أبي بكرة - رضي اللّه-عن النبي كله قال: "إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السماوات والأرض. والسنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم: 
ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بين 
حمادى وشعبان" الحديث. [متفق عليه]. 
ومن أسماء شهر المحرم: شهر النّه الأصم لشدة تحريمه.(1) 
وقال تعالى: 8 إِنَّ عِدَّةٌ الشّهُورِ عِنْدَ الله اننا عَكَّرَ د شَهْرًا في كِتَابٍ النَّه يَوْمَ حَلَقَ 
السََّوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهًا أَربَعة خُرْمٌ ذَلِكَ الدّينْ الَْيّمُ قلا تَظْلِمُوا فيهنَ 
نْفُسَكُمْ وَكَاتُِوا الُمْرِكِينَ كَافة لد عُلَّمُوا أَنَ الله مَعَ ايقن 
)نبي زتاة ني افر صل به لذ قروا ِو عاو كر عاق 
لِيوَاطِنُوا عِذَّةَ مَا حَرَّمَ الى تار جاه حَرَّمَ النّهُ زيّنَ ل شر أخاية واه أ 
يَبْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (التوبة). 


(1) لطائف المعارف:83. 


- 106 - 


والسيم معناه التأخير ؛ قال الشوكاني في "فتح القدي ر"(2/ 410): وَكَانَتِ 
الْعَرَبُ تَحرمُ الْقَِالَ في الْأَشْهْر الحوْم المدْكُورَة ًا احتَاجُوا إِلَ الْقِتَالٍ فيه 
قَائلُوا فيهًا وَحَرَّمُوا غَيْرَهَاء فَإِذَا قَاتَلُوا ! في المْحرّم حَرّمُوا يَدَلَهُ شَهْرَ صَمَرِ 
وَعَكَذَّاف غَرِْ وَكَانَ الّذِي يحمِلْهُمْ عَلَ هَذَا أَنّ كبيرًا مِنْهُمْ م كاُوا يود 
ْوَل بَْضِهمْ البنضء وعبِ ما يمكتهُم مي من أمْوَالِ من موود 
عَلَيْه وَيَقَع ته ِسَبَبٍ ذَلِكَ الْقِتَالُ. وَكَانتٍ الْأَشْهُرُ الثَََّنَهُ الْمسْرُودَةٌ يَُدُ 
م تََالهَا وَتَشْتَد حَاجفُهُمْ وَتَمْظُم فَاقنّهُْ قيُحَلَلُونَ بَحْضَهَا وَيحْرَمُونَمَكَانهُ 
ِقَدْرِهِ مِنْ غَبْرٍ الْأَشهُرٍ الحُرُم فَهَذَا هُوَ مَْتَى النَِءِ الَّذِي كَانُوا يَفعَلُوتَه. 
انتهى 
أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم: 
عن أبي هِرَيْرّة رَضِي الله عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كك " أفضل الصّيام بعد 
رَمَضَان شهر المحرم؛ وَأفضل الصّلاَة بعد الْمَرِيضَة صَلدَة اللَيْل " رَوَاةُ مُسلم. 
والمقصود بالفضل في المحرم الفضل المطلق» فأفضل الصيام المطلق صيام 
المحرم» وأما صوم شعبان فهو متصل برمضانء فهو منه كالراتبة من الفريضة 
وكذلك شوالء ومعلوم أن الرواتب أعظم قدرا من النافلة المطلقة. [لطائف 
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قال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من 
رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم. 


[لطائف:54]. 


وقال قتادة: إن الفجر الذي أقسم الله به في أول سورة الفجر هو فجر أول 


ا 


مم ا ا رز رامين اه كاه 0 ه ني ه و عر 5 2 1 2 
وعاشورَاءَ هو اسم اليم العَاشر من شهر | م عند مَالِكِء وَقال الشافعي 
ع سدع | و 5" 8 
إنه ايوم التاسع ؛ والصواب أنه العاشر من المحرم . 
زدى مُسلم في صَحيحه عن ابن غانين» رَضى الله عنة أنه 

به ياش ماه 0 ضير 00 1 سم 91 له 
الله كَل يَوْمِ عَاشُورَاءء وأمر بصيامه. قَالُوا: يَا رَسُول الله إِنَّه يَوْم تعظمه 


-ه َي 
03 


قَالَ: " صَامٌَ رَسَو ل 


الْيَهُود وَالنَصَارَى. فَقَالَ رَسُول الله يَكِ: قإذا أَكَانَ الْعَام المقبل إن شَّاءَ الله 


صمنا التّاسِع " قَالَّ: قلم يَأتِ الْعَامِ المقبل حَنَّى توفي رَسُول الله يل" وَفي 
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رِوَايّة لَهُ عَنَهُ أَيْضا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلِِ: " لين بقيت إِلَ قَابل لأصومن 


النَّاسِع " وروى البُخَارِيّ وَمُسلمء وَلفظه " أنه يك بعث رجلا من أسلم يَوْم 
عَاشُورَاءء قأمره أن يُؤذْنَ في النّاس: من كَانَ لم يصم فليصم, ومن كَانَ أكل 
ليم جام ل اليل " 

عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في 
الجاهلية» فل| قد المدينة صامه وأمر بصيامه» فلم فرض رمضان ترك يوم 
عاشوراء» فمن شاء صامه» ومن شاء تركه. متفق عليه . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم النبي كَل المدينة فرأى اليهود 
تصوم يوم عاشوراءء فقال: ما هذا؟ . قالوا: هذا يوم صالح. هذا يوم نجي 
الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: "فآنا أحق بموسى منكم. 
فصامه وأمر بصيامه " متفق عليه. 

عن أبي موسى-رضي الله عنه- قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداًء 
قال النبي كَلِِ: "فصوموه أنتم " متفق عليه. 

وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهم| - 
يوم عاشوراءء عام حجٌء على المنبر يقول: "يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟ 
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سمعت رسول الله كلد يقول: "هذا يوم عاشوراء. ولم يكتب الله عليكم 
صيامه» وأنا صائم» فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر " متفق عليه . 
وأخرج البخاري عن ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله لنَّهُ عَنْهّاه قَالَ: "ما رَأَيْتْ الي عله 


َو 201 


يتَحرّى صِيَامَ يَوْمِ فَضَّلَهُ عَلَ غَْرِِ إِلّا هَذَا اليَْمَ» يَوْمَ عَاشُورَاءَء وَهَذَا الشَّهِرَ 


وعن الرّبّيع بنت معوذ - رضي الله عنها - قالت: أرسل النبي كَلةٍ غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار: "من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه» ومن أصبح 
صائاً فليصم" قالت: فكنا نصومه بعد ونصوّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من 
العهن » فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. 
متفق عليه . 

وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: أمر النبي يَككةِ رجلاً من أسلم 
أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن أكل فليصمء فإن 
اليوم يوم عاشوراء. [متفق غليه]. 

وأخرج مسلم عن أن قتادة-رضي الله عنه-: عن رسول الله ككل قال: 
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عرفة أحتسب عل الله أن يكفر السنة التي قبله» والسنة التي بعده» وصيام 
يوم عاشوراء أحتسب عل الله أن يكفّر السنة التي قبله" . 


رعق عبن اللدين عمر برطي الله عنهنا + أن لعل الخائلية كانوا يضيومورة 
يوم عاشوراءء وأن رسول الله كَل صامه والمسلمون» قبل أن يفترض 
رمضانء فل| افترض رمضان قال رسول الله كَِةٍ : "إن عاشوراء يوم من أيام 
الله فمن شاء صامه» ومن شاء تركه" [مسلم] . 

وعن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: "صام النبي كك عاشوراء وأمر 
بصيامه» فللا فرض رمضان تركء وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق 
صومه . 

و أخرج مسلم عن جابر بن سمرة - رضي الله عنهم|- قال: "كان رسول الله 
كل يأمرنا بصيام يوم عاشوراءء ويحثنا عليه» ويتعاهدنا عنده» فلما فرض 
رمضانء لم يأمرناء ولم ينهناء ولم يتعاهدنا عنده" . 

وأخرج مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - أنه قال: "حين صام رسول 
الله يَلِِةِ يوم عاشوراء وأمر بصيامه. قالوا: يا رسول اللّه! إنه يوم تعظمه 


اليهود والنصارىء» فقال رسول الله ِةِ : "فإذا كان العام المقبل» إن شاء اللّه 
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صمنا اليوم التاسع" . قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله يك . 
وفي رواية: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع". 

و أخرج مسلم عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس - رضي الله 
عنهم| - وهو متوسد رداءه عند زمزم؛ فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء؟ 
فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد» وأصبح يوم التاسع صائاً. قلت: هكذا 
كان رسول الله كِةٍ يصومه؟ قال: "نعم" . 

وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: "أمر رسول الله ب بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر" . 

3 أخرج الطحاوي في "شرح معني الآثار" (2/ 78) والبيهقي في "فضائل 
الأوقات" (243 ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
: "صوموا يوم عاشوراء؛ وخالفوا فيه اليهود. وصوموا قبله يوماً أو بعده 
000 

قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (2/ 72): 

انمق اقفن مجموع وؤايات'ايق عباس تييق له زؤال الإشكال» وسعة علم 
ابن عباس - رضي النّه عنهما -» فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع» بل 
قال للسائل: "صم اليوم التاسع " » واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء 
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هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراءء» فأرشد السائل إلى 
صيام التاسع معهء وأخبر أن رسول الله يَكةِ كان يصومه كذلكء فإما أن 
يكون فعل ذلك هو الأولى» وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به» وعزمه 
عليه في المستقبل» ويدل على ذلك أنه هو الذي روى: "صوموا يوماً قبله 


ويوما بعده" وهو الذي روى: "أمر رسول الله يلد بصوم يوم عاشوراء يوم 


وكل هذه الآثار عنهء يصدق بعضها بعضاء ويؤيد بعضها بعضاً. فمراتب 
صومه ثلاث: أكملها: أن يصام قبله يوم وبعده يوم» ويل ذلك أن يصام 
التاسع والعاشرء وعليه أكثر الأحاديث» ويل ذلك إفراد العاشر وحده 
بالصوم. وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار» وعدم تتبع ألفاظها 
وطرقهاء وهو بعيد من اللغة والشرع. واللّه الموفق للصواب. |. ه . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: "فإن اشتبه عليه أول الشهر صام 
ثلاثة أيام» وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر "[المغني لابن قدامة 


.])178 /3( 


ا 
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صبام بوم عاشوراء في السفر: 

وكان بعض السلف يصومون يوم عاشوراء في السفر» ومنهم ابن عباس وأبو 
إسحاق السبيعي والزهريء وكان الزهري يقول: رمضان له عدة من أآيام 
أخرء وعاشوراء يفوت» ونص أحمد على أنه يصام عاشوراء في السفر”!. 
إقامة شَكر الله على نجاة موسى عليه السلام والمؤمنين: 

هذا اليوم يوم مبارك معظم منذ القدم. 

فأتباع موسى عليه السلام.كانوا يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه ويتخذونه 
عيداً لهم ويلبسون فيه نساءهم حليهم واللباس الحسن الجميل» وسر ذلك- 
عندهم- أنه اليوم الذي نجى اللّه فيه موسى عليه السلام من فرعون. 

عن ابن عباس رضي اللّه عنه قال: قدم النبي كَلِةِ المدينة فرأى اليهود تصوم 
يوم عاشوراء فقال: "ما هذا؟" قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني 
إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. [البخاري ومسلم ]. 

وحين جاء الإسلام» وهاجر رسول الله بَكِةِ إلى المدينة ورأى اليهود يصومون 
هذا اليوم فرحاً بنجاة موسى قال: "أنا أحق بموسى منكم" فصامه وأمر 


(1) لطائف المعارف:121. 
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وكان ذلك في أول السنة الثانية» فكان صيامه واجباً فلم)ا فرض رمضان فوض 
الآمر في صومه إلى التطوعء وإذا علمنا أن صوم رمضان في السنة الثانية 
ة تبين لنا أن الأمر بصوم عاشوراء وجوباً لم يقع إلا في عام واحد. 
تقول عائشة رضي الله عنها: 'فل| قدم كَكِةٍ المدينة صامه . أي عاشوراء . وأمر 
بصيامه» فللا فرض رمضان ترك يوم عاشوراء» فمن شاء صامه ومن شاء 
تركه" [البخاري]. 
وكذلك النصارى كان لهم حظ من تعظيم هذا اليوم» والظاهر أنهم في هذا تبع 
لليهود» إذ أن كثيراً من شريعة موسى عليه السلام لم ينسخ بشريعة عيسى 
ل رات 
وتأمل كيف قال: "بعض" إشعاراً بأن الكثير من الشرائع ظل كما هو عند 
موسى عليه الام 
قال ابن القيم رحمه الله في "جلاء الأفهام" ص (201): 
"ولا ريب أن بني إسرائيل هم أولو العلم الأول والكتاب الذي قال اللّه فيه: 
لوَكَتبَا لَهُ فى الألْوَاح من كل شَىْء مرْعِظَةَ وَتَفصِيلاً لكل شَىْء» 
[الأعراف:145]. ولهذا كانت أمة موسى أوسع علوماً ومعرفة من آمة 
المسيح» ولهذا لا تتم شريعة المسيح إلا بالتوراة وأحكامهاء فإن المسيح عليه 


- 115 - 


السلام وأمته محالون في الأحكام عليهاء والإنجيل كأنه مكمل لها متمم 
لمحاسنهاء والقرآن جامع لمحاسن الكتابين" [جلاء الآفهام:103]. 
وحتى قريش فإنها على وثنيتها وعبادتها الأصنام كانت تصوم يوم عاشوراء 
وتعظمه! تقول عائشة رضي الله عنها: "كانت قريش تصوم عاشوراء في 
الجاهلية» وكان رسول الله يصومه في الجاهلية " [البخاري ومسلم]. 
وأما سر صيامهم هذاء فلعله مما ورثوه من الشرع السالف. وقد روى 
الباغندي عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: "أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية 
فعظم في صدورهمء فقيل: صوموا عاشوراء يكفر ذلك "00. 

المحرم هو بداية السنة الهجرية: 
بداية التاريخ المجري: 


عر 
وو 


قَالَ ابو جعفر الطبري في "تاريخ الرسل والملوك" (2/ 388 - 393) : ولم) 
قدم رسول الله كك المدِيئة» أَمَرَ بالتأريخ فيا قِيل حَدََنِي رَكْرِيَاءُ بْنْ يحيَى بن 
بي زائدة.» قال: حدث: ابو عاصم. عن ابن جَرَيْجح عَنّْ أبي مونلمان عن ابن 


عي 
هو 


شهاب. ان النبي يك 0 قَدِمَ المْدِيئة- وَقَدِمَهَا في شَّهْرِ رَبِيع الأَوَّلِ- أَمَرَ 


وه 


(1) أخرجه الباغندي في أماليه (27) وابن بشران في الأمالي الجزء الأول (456). 
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يك الستةة وقد قيل إن أول من أمر بالتأريخ في الإسلام عمر بن الخطاب. 
رحمه اللّه. 


ذكر الأخبار الواردة بذلك: 


أذ ل 0 2 


حَدَنَيِي مُحَمَّدٌ بْنّ إِسْاعِيلَ» قَالَ: حَدَثَنَا ابو نعيم» قال: حدثنا حبان ابن عَِمٌ 
الْعَنْزِيُّ عَنْ حُجَالِدِه عَنِ الشّعْبِيٌ» قَالَ كنب بو موسى الأشري رةه 


آ-ه 


6 
ذه و ل 


اينيك كك كنس .ا ناريت قال: فَجَمَعَ عمَرُ فيه لاس المشووقه فقال 


بَعْضهُم : رخ لمبعث رسول الله ككِةٍ وقال بعضهم: لمهاجر رسول الله مَك 


04 


َثَالَ عَمَرُ: لا بل نُوَرٌحُ لُهَاجَرِ رَسُولٍ الله كله فَإِنَ مُهَاجَرَهُ وق بَيْنَ الح 


0 


0 
م أ هه 


ا بَعْضَهُمْ: اكتبُوا عَل تأر بخ الرُومء فقِيل: 
إُِمْ يَكْتبُونَ من عَهْدِ ذِي الْقَرْئَيْنِ فَهَذَا يَطُولُ قال بنشفة: اكتبوا عل 
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نت 


تاريخ القزسء فقل' إِنَ الْفُرْسَ كُلا قَامَ مَلِكٌ طَرّح ا 


2 م جه 
ال 000 
د ه ييه لاه رسي 00 ا و 
الطَيَالِيٌ» عَنْ قرَّةَ بْنِ حَالِدٍ السَّدُوسِيَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» قَالَّ: قَامَ رَجَل 


إِلَ عْمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ فَقَالَ: أَرّحُواء فَقَالَ عْمَرُ: ما أَرّخُوا؟ قَالَ: سَيْءٌ تَفعَلَه 


الأَعَاجِمُء يَكْتيُونَ في شَهْرِ كَذَا مِنْ سَبَةِ كَذَاه فَقَالَ التطابيه 2 
سم زا الف ان فر لعن ونا دوا عير انه 0 
31 رعو 


م شابواة فا ” ثم قالوا: 


0 مسو 


المْحَرّمَ فَهُوَ مُنْصَرَفْ الئاس مِنْ حَجُهِمْ وَهوَ شَّهْرٌ حَرَاةٌ فَأَجمَعُوا على 


ذش مم22 مو م 1 7 مم - فى موا سس سا 2 ممع 
حَدئْنِي محمد بن إساعيل» قال: حَدثْني سَعِيد بن أبي مَرَيَمَ وَحَدئْنِي عبد 
الرَّحْمَنِ بْنْ عَبّدٍ النَّهِ بْن عبد الحَكمء قَال: حَدَثَنَا أبي, قَالا حَمِيعًا 

يم شويع 6 مو > اى ع لي عو إلى َى هه راه م ه 
حل عبد العزيز ابي حازم. قال: حديزي ابو حازم» عن سَّهْلٍ ابن سعك» 


ذال فا امات النّاسٌ العدق ا غناو “من فيض رسؤل الله صء وَلا من 


ا 2 م 5 9 2 آآ# سه 
وَفَاتْدَءِ وَلا عَدُوا إلا من مَقَدْمِهِ المذينة. 
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هه 


لي 
0 كين اك 2 ذه سه هى 


عَبدِ النّهِ بْن عبّاسء قَال اا اي 


هث شمر سر ه و مده سه 

حَدئْنِي عبد الرّحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. قال حدثنا يعقوب ابن 

0 0 14 0 007 وري ع ه 0 7 .وي > اه 

إمحاف: رقاو رعاؤة قال حدننا مد بن م لم الطائفي» عَنْ عمرو ابن 

ديكا عن انن عامن + قال: كان اله التي قدم رسول الله ككل 

فيهّاء فَذَكَرَ مثله 

ماقي ١:‏ لد الاوك افو ان لني د يي فم مار جر اباش لوال يرودل 
3 2 اه بعرم 0 > ه انيه 5ه هه 4 - : 

قيس الطاحىء عن عثّان بن محصن. أن ابن عباس كان يُقول في #وَالْمَْجْر 

وَلَيالٍ عَشْر #. قَالَ: المَجِرٌ هو المُحَرَّمُ فَجْرٌ السَّنٍَ 

0 عدم و .مو كن 0 0 يس عو هه وار هو ومّه 0 09007 

و مو 5 0 م ه 2 يم 2 عو سن 2ه نت ضرت م به ره ااه 

1000 ق» عن أبى إسحاقء» عن الاسّوّد يزيد» عن عبيد 


ا بن 
عمَيْرء قَالَ: إِنَ المْحَرَّمَ سَهْرْ رية 0 هو رمن السّنة» فيه يكسّى 
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ده 
سل لع ل لل 


1 قَالَ: حَدَثَنَا أحمد, قَالَ: حَدَّثَنَا روح بن عبادة, 
قَالَ: حَدَثَنَا زكرياء بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» أن أول من أرخ الكتب 
يعلى بن أمية» وهو باليمن» وأن النبي كَل قدم المدينة في شهر ربيع الأول. 
وأن الناس أرخوا لأول السنة» وإن| أرخ الناس لمقدم النبي كَل. 

وقال علي بْنْ مَحَاهِد عَنْ مُحَمَدِ بْنِ إِسْحَاقٌَ» عَنْ الزهري وعن محمد ابن 
صالحء عن الشعبيء قالا: أرخ بنو إسماعيل من نار ابراهيمع إلى بنيان البيت» 
حين بناه إبراهيم وإساعيل» ثم أرخ بنو إسماعيل من بنيان البيت» حتى 
تفرقت» فكان كلما خرج قوم من تبامة أرخوا بمخرجهم, ومن بقي بتهامة 
من بني إساعيل يؤرخون من خروج سعد ونهد وجهينة» بني زيد» من تهامة. 
حتى مات كعب بن لؤيء فأرخوا من موت كعب بن لؤي إلى الفيل» فكان 
التأريخ من الفيل» حتى أرخ عمر ابن الخطاب من الهجرة» وذلك سنة سبع 
عشرة أو ثاني عشرة. 


0 2001 3 2 52 8 .0 سَّ اه 3 1 1 2 معي 
قَالّ: حدثنا ال ل ا 0 » قال: سمعت 


ل 
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يوم نكتب؟ فقال على عليه السلام: من يوم هاجر رسول الله يك وَتَرَكُ 
أَرْض الشَّرْكِ » فَمَعَلَهُ عَمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ . 
قال أبو جعفر: وهذا الذي رواه علي بن مجاهد. عمن رواه عنه في تأريخ بني 
إسماعيل غير بعيد من الحق» وذلك أنهم لم يكونوا يؤرخون على أمر معروف 
يعمل به عامتهم» وإن| كان المؤرخ منهم يؤرخ بزمان قحمة كانت في ناحية 
من نواحي بلادهم» ولزبة أصابتهم, أو بالعامل كان يكون عليهم, أو الأمر 
الحادث فيهم ينتشر خبره عندهمء يدل على ذلك اختلاف شعرائهم 2 
تأريخاتهم» ولو كان لهم تأريخ على أمر معروف. وأصل معمول عليه لم 
ومن ذلك قول الربيع بن ضبع الفزاري: 

هأنذا آمل الخلودوقد... أدرك عقلي ومولدي حجرا 

أبا امرئ القيس هل سمعت به ... هيهات هيهات طال ذا عمرا! 
فارخ عمره بحجر بن عمرو أب امرئ القيس. 
وقال نابغة بني جعدة: 

فمن يك سائلا عني فإني ...2 من الشبان أزمان الخنان 


فجعل النابغة تأريخه ما أرخ بزمان علة كانت فيهم عامة. 
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وقال آخر: 
وماهي إلا ني إزار وعلقة ... مغار ابن همام على حي خثعم| 

فكل واحد من هؤلاء الذين ذكرت تأريخهم في هذه الأبيات» أرخ على قرب 
زمان بعضهم من بعضء وقرب وقت ما أرخ به من وقت الآخرء بغير المعنى 
الذي أرخ به الآخرء ولو كان لهم تأريخ معروف كما للمسلمين اليوم ولسائر 
الأمم غيرهاء كانوا إن شاء الله لا يتعدونه» ولكن الأمر في ذلك كان عندهم 
إن شاء الله على ما ذكرتء فأما قريش من بين العربء. فإن آخر ما حصلت 
من تأريخها قبل هجرة النبي كله من مكة إلى المدينة على التأريخ بعام الفيل» 
وذلك عام ولد رسول الله يَِْدِهِ وكان بين عام الفيل والفجار عشرون سنة. 
وبين الفجار وبناء الكعبة حمس عشرة سنة» وبين بناء الكعبة ومبعث النبي 
قال أبو جعفر: وبعث رسول الله يَِةِ وهو ابن أربعين سنة» وقرن بنبوته- | 
قال الشعبي- ثلاث سنين: إسرافيل» وذلك قبل أن يؤمر بالدعاء وإظهاره 
على ما قدمنا الرواية والإخبار به» ثم قرن بنبوته جبريل عليه السلام بعد 
السنين الثلاث» وأمره بإظهار الدعوة إلى اللّه» فأظهرهاء ودعا إلى الله مقي| 


0 


بمكة عشر سنين» ثم هاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول من سنة أربع عشرة 


- 122 


من حين استنبئ» وكان خروجه من مكة إليها يوم الاثنين» وقدومه المدينة يوم 
الاثنين» لمضي اثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الآول. 

حَدَتَنِي إِبْرَاهِيمٌ بن سَعِيدٍ الحَؤْهَرِيٌ» قَالَ: حَدَتَنَا مُوسَى بن دَاوْدَه عَن ابْنِ 
قِيعَةَه عَنْ حَالِدِ بْنِ أبي عِمْرَانَ عَنْ حَنشٍ الصَّنْعَانِيّه عن ابن عباس قال: ولد 
النبي يك يَوْمَ الانْتيْنِء واد سْتنبَ يَوْمَ الانْتيْنه وَرَهَعَ الْحَجَرَ يَوْمَ الانَْنِ وَكَرَجَ 
مُهَاجِرًا مِنْ مَكَةَ إِلَ المدِيئة يَوْمّ الانَْنِء وَقَدِمَ المِيئة يَوْمَ الانيَيْنِ وَفبِض يَوْمَ 
الأندان, 
لير سر رلور 
رسول الله يكل المِيئَةَ يَوْمَ الانَْئنِ» لاثيتئ عَشْرَةَ لَبْلَهَ حَلَتْ مِنْ شَهْرِ شَهْرِ ربع 
الأول 

قال أبو جعفر: فإذا كان الأمر في تأريخ المسلمين كالذي وصفت. فإنه وإن 
كان من الحجرة» فإن ابتداءهم اياه قبل مقدم النبي ص المدينة بشهرين وأيام. 
هي اثنا عشرء وذلك أن أول السنة المحرم» وكان قدوم النبي كَل المدينة» بعد 
مضي ما ذكرت من السنة» ولم يؤرخ التاريخ من وقت قدومه. بل من أول 
تللق السنة 
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"من مخكفرات الذنوب” 
فوائد من قصة إسلام 
عمرو بن العاص 


أعده/ أبو عاصم البركاتي 


غفر اللّه له 


50 


امقدمه 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لآ إله ]لآ الله وحده لأ شريك له وأشيد أن عتمدا عبذه ورسوله نويا أ 
لذن ُو لوا لق اه وََا موث اوم نيه 08 
« يا أَيَا النّاس أنه َقُوا رَبَكُم الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنّْهًا زَوْجَهَا 
وَبَثَّ مِنْهُها رجالا كَثيرًا وَنْسَاءَ وَانَّقُوا اللّه الذي تَسَاءَلُونَ به وَالَْ 
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا (2) 
«ايا أيما الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا يُضْلِحُ لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِْ 
لَكُمْ دَنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد قَارَ فَوْرَا عَظِييَ 4 (6. 


ألما بعك 


6 سس 


رْحَامٌ إن اللّه 


)2( سورة النساء» اية: 1 


(3) سورة الأحزات» الآيتان: 71270. 
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فإن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. 
وشر الأمور محدثاها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
انان 


وبعد 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في المسند عَنْ ابْنِ شِنَاسَةَ المْمْرِيّ قَالَ 
حَصَرْنًا عرو بْنَ حاص وهو في ياف لوت فبك طويلاً وَحَوَّلَ وَجْْهَهُ إل 


كه ره 


ميت لُ: يا أبْتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ الله يكل بكَذَا أَمَا بَشَّرَكَ 


ا 0 6ت 0 25 د لا لز ل ار قر بر ربرووّه 

101 لَه كك بِكَذَا 2 ؛ قال: فأقبّل بِوَحِههِ ل إن أفضل ما نعد * ده أن 

كد نتن أو ون #قدق قر رع 4 دارفا عام 8 الى 2 بت 
لا إله إلا نّهُ وَأنْ محَمَّدًَا رَسُولَ النَى إن كنت عل أطباق ثلآث م 

صا - مك َم 3 ع2 56 هم ده 8 ف 

وكا أحد أكذ عضا لرشول الله كلل مى و أحب إلى أن أكون قد استمكنت 

9 سس كلو 0 2 04 زهو 0 َه َ 7000 را 4 

مِنْهُ فَقََلَتَهُ فَلَوْ مُتَ عَلَ يِلّْكَ الخال لَكُنْتْ مِنْ أَهْل الثارء فَلََ) جَعَلَ الله 


(1) قال النووي في شرح مسلم (138/2): فِيهِ اسْتِحْبَابَ دَ: َيه الحْتَضَر عَلَ إِحْسَانِ ظََه باللّه 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ وَذِكْرِ آيَاتِ الرّجَاءِ اديت الْعَذْوِ ده وكنشيره بي مدهل اتفال التلية 
وَذِكْرِ حُسْن أَعَْالِه عِنْدَهُ لِيَحْمُنَ ظَنْهُبالنّه تَعَالَ وَيَمُوتَ عَلَيْهِ وَهَدَا الَآَدبُ مُسْتَحَبٌ بِالإثّمَاقٍ. 
(2) قال النووي: 5 وَالِ قَالَ الله تَعَالَ: لَمَرْكبْنَ طَبَقَا عَنْ طَبَق 4 فَلِهَدَا أَنّتَ انا 
إِرَادةَلَعْنَى أَطْبَاقٍ قو 


ان 


ذه 
5 
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الو 2 ا قا ور لا قا بد تع تي ون ع ار ير و 
السلا في قَلِْي أَتَيْتُ البَسّ يله فَقَلْتُ: ابْسْطْ يَمِيئَكَ فَلأبَاِيمْكٌ فبَسَط يَميَهُ 
رًّ زه م 1 ضْ - 

6 اخ ير 00 21 مس > ومو 00 0 ا عر وى 92 6و 6 
َالَ فَقَبَضْتٌ يدِي؛ قَالَ: ما لَكَ يا عَمْدُو؟ فَالَ قُنْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أُشْتَرط قَالَ 
رف اسم عو -ه عوه و تدعو 0 / 0 أ هه كو 


2 ؟ مره سه هه عر 2 رس سمه هه 7 78 20004 2 2 رغد عر مه 
أن الِْجِرَةَ مَبِدِمُ مَا كان قَبْلِهًا وَأن الْحَجّ مبِدِمْ مَا كان قبل وَمَا كان أَحَد أَحَبّ 
ل ه رعىر 1 0 2 .ى مه ل ل 0 2 22 0 ل م و 
إِليّ من رَسْولٍ الله َي وَلا أجل في عيني منه وَمَا كنت أطيق أن أملا عيني منه 
ماعك بو ركه لي ل 2 رت 4ه بيو ع 7 عع 0 ىا 8 مدي فو رده - 
إجلالا له وَلَوَ سَئلت أن أصفه ما أطقت لأنى 1 أكن أملاً عينىّ منة وَلو مت 
آ وه 3 را ساه و ءَ ٠‏ عو 7 م عه 3-7 22 ا وو ان 6 
على تلك الخال لرَجوت أن ١‏ ل من ١‏ الجنةِ» ثم ولِينا أشياءَ مَا أدر ما 


عمرو بن العاص رظى الله عنه اسمه ونسبه. 
روى الحاكم في "المستدرك " (5904) بسنده أن محمد بن عبد الله بن نمير قال 
: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن 


همصيص بن كعب بن لؤي بن غالب. 


(1) أخرجه مسلم (121) وأحمد(17357()17326) 


- 12/7 


وأمه النابغة بنت حرملة بن الحارث بن كلثوم بن جوشن بن عمرو بن عبد 
الل يخ خويمة يخ عدزة بخ أسد ين ربيعة ين ثزارة:وكان قصيرا خضب 
بالسواد؛ وقد قيل النابغة بنت حرملة بن سبية من عنزة . 
وأخوه من أمه عروة بن أمامة العدوي» وكان من مهاجرة الحبشة. 
وأخوه هشام بن العاص قتل يوم أجنادين شهيداء وقد قيل أن عمرو بن 
العاص توفي سنة إحدى وحمسين و اللّه أعلم . 

مناقب عمرو بن العاص رظضى اللّه عنه. 
أخرج الحاكم وحسنه الآلباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يَكِةِ : ابنا العاص مؤمنان هشام وعمرو”!) 
ل ار قَالَ 
10 له : " أَسْلَمَ اناس وَآمَنَ عَمْرُ ُرُو بن العا صٍِ "(2© 
ا ا ا 


قال: سمعث رسول الله يِه يقول :عمرو بن العاص من صال حي قريش 00 


(1) أخرجه الحاكم (5905) وحسنه الألباني في الصحيحة (156). 
(2) أخرجه الترمذي(3844) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(155). 
(3) أخرجه الترمذي (3845) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(653). 
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وأخرج أحمد والطبراني وابن عساكر في تاريخ دمشق (253/13) 0 ف 


ساسة. .2 2 


المستدوك وصححه الذهبي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ رم أ 00 الله عَكَِة بَحَثْ 


عَمْرَو بْنَ الْعَاص إِلَ الْبَحْرَيْنِ فَخَرَجَ رَسُولٌ الله -وَكِِ- في سَرِيَةِ وَحَرَجْنَا مَعَهُ 
تون الله يِه فََالَ يَرْحَمْ اللّهُ عَمْرًا قَالَ قتَذَاكَرْنا كُلَ مَن اسْمُهُ عَمْرُو 
قَالَ: فَنَحَسَ رَسُولٌ الله يله فَقَالَ يَرْحَمٌ الله عَمْرًا قَالَ نُمَ تعس الَالِئةَفَاسْتَبقَط 
َقَالَ يَرْحَمٌ النّهُ عَمْرَا فَقَلنَا يَا رَسُولَ الله مَنْ عَمْرُو هَذَا؟ قَالَ عَمْرُو بْنْ 
الْعَاصٍ قُلْنَا وَمَا شََّنّهُ؟ قَالَ: كُنْتُ إِدَا تَدَيْتُ النَّاسَ إِلَ الصَّدَقَةِ جَاءَ فَأَجْرَلَ 
وها عانون اعندو أن للك 3 قال يعنلا الع وضدن كموق إن له عد 
وعن حبان بن أبي جبلة عن عمرو بن العاصء قال: ما عدل بي رسول الله 
له وبخالد بن الوليد في حربه منذ أسلمنا أحداً من أصحابه.(! 

روى أحمد بن حنبل في مسنده عن عمرو بن العاص أنه قال: كان فزع بالمدينة, 
فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة» وهو محتب بحمائل سيفه. فأخذت سيمًا 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (5917) وأبو يعلى في المسند (7347) والطبراني في مسند 
الشاميين (2557) » وابن عساكر في تاريخ دمشق (229/13) و قال الحافظ ا لهيثمي في مجمع 


الزوائد (9/ 350 ) ورجاله ثقات . 
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َس لذ سا 


ومو وي سُ ألا كَانَ مَفْرَعْكُمْ إل 
: "ألا فَعَلَتُمْ كا فَعَلَ هَذَانِ الكَجُلدَنِ الموْمِبَانِ "17). 
سوسا جيش غزوة ذات السلاسل وغيرهاء فقد 


نوق 0 0 (2384) 0 عن 0 : 0 0 


1 


الل وَإِلَ رَسُولِهِ؟ " ثم 


فو 
اللَّهُ عنه 


أ 


وأخرج أحمد أبق داود وصححه الألبان 2 الإرواء (154) عَنْ عمرو 0 


6و 0 04 6 16س لس ع 3م عن 2 سر 
الْعَاصٍ رَضِيَ النّهُ عنه قال: اخْتَلَمْتٌ في ليلةٍ بَاردة في عروهة ذات السلاسل 
به ب4 5 و رفو م٠‏ 2ه ساي 0 فر يي را تمع 5ه لم همك 
فأشفقت إن اغتسّلت أن أهلك فتيَمُمَت ثم صَليت بأصحابي الصبحَ فذكرٌوا 
76 022 1 جر أ-ه ا أ 0 2 7 عه سم ولو 0 رمقو 13 
ذلك للنبئٌ عط ل ل لم ا ل 
وه و ةر وى 3 


مَنَعَيِى مِنْ الاغْتِسَالٍ وَقَلتٌ إِنْ سَمِعْتٌ نه يول 8 :وَل تفثلوا أ 


لله كَانَ بَكُمْ رَحِيمَا 4 فَضَحِكَ رَسُولُ الله يك وََ يقل شَيْنَ2. 


(1) أخرجه الإمام أحمد (17810) والنسائي في الكبرى (8243) وأبو داود الطيالسي (1060) 


وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(2) أخرجه أحمد (17845) أبو داود (334) وصححه الألباني في الإرواء (154) 
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واي > 


فُضَلَ مَا تعد شََهَادَة آَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَنَ محَمَدّارَسُولُ الله" 


له: " إِنَاً 
وهذا بيان فضل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ فقد أخرج 
البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله َلِِةِ: " من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله؛ وأن عيسى 
عيذ الله ؤرسوله: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق, والنار حق. 
أدخله اللّه الجنة على ما كان من العمل" . 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث عتبان قوله كَل : " فإن الله حرم على 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله " 
وأخرج أبو داود وأحمد وصححه الآلبان 2 صحيح أ 


-ِ 


51 ع هه 
هو 


بي 
قَالَ رَسُولُ الله بل :" مَنْ كَانَ آخِدُ كَلَمِهِ لا لَه إلا اللّهُ دَحَلَ 
وروى ابن حبان والحاكم وصححه .عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
عن رسول الله يَكدِةٍ قال : " قال موسى عليه السلام : يا رب علمني شيئا 
أذكرك وأدعوك به » قال: قل يا موسى لا إله إلا اللّه » قال : يا رب كل عبادك 
يقولون هذا . قال : يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري 


والأرضين السبع في كفة» ولا إله الله في كفة» مالت بهن لا إله إلا الله " 
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وهذا رجل آراد الله تعالى أن يغفر له بقول " لا إله إلا الله "» فقد أخرج 

الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال 

رسول الله يَكِةِ : "إن الله سبيخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم 

أتدكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك 

عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم 

فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلاات؟ 

فقال: إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
5 55 |أا. ا 234 0 1) " 

السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء”") 1 

قال ابن القيم: 

فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإن| تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» 

فتكون صورة العمل واحدة» وبينهها من التفاضل كا بين السماء واللأرض. 


(1) أخرجه الترمذي ( 2 / 106 - 107 ) و حسنه و ابن ماجه ( 4300 ) و الحاكو( 1 / 6 ؛ 
9) وأحمد (2/ 213 ) و قال الحاكم : " صحيح الإسناد على شرط مسلم " . ووافقه 
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قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة» وتطيش السجلاتء فلا 
يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار 
بذنوبه. 

وَقِيلَ لِوَهْب بن مُنّْه: ار لا النّهُ مِفْتَاحٌ انه قَالَ بك وَلَكِنْ لَيِسَ 
مِفتَاح إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ فَِنْ جِدْتَ جِنْتَ يفاح َهُ سان فيح لَك وَإِلَّا 1 يفْتَحْ لَك( . 
وكلمة التوحيد التي لا تثقل معها الذنوب هي التي لا يشوبها شرك بأنواعه. 
وإلا فكل مسلم له الكثير من قول لا إله إلا الله ومنهم من سيدخل النار 
بعصيانه» وذلك لآن توحيده مشوب بأنواع من الشرك الأصغر عياذا بالله. 
وا ا 
داود عن ابن عباس أن رَسُوَلٌ الله يِه , يقول:" مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُو 
3 ل 00 0 
وأخرج مسلم عن أب هرَيْرَةَ فال وشو لاله هَبْ بِنَعْلَ هَانَيْنِ 
0 


حل 


(1) أخرجه البخاري تعليقاً. 
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يي ه 20 هاه ار - 7 ران * وق ول م 0 عر م يه > 20001 
الرّحل قال يا م ذ قال لبيك رَسَول الله وَسَعَدَيِك قال يا م .كال بيلك 
2 هه 7 كر لوس رن 0 ار هه َه سر ومه 2 أ[ مه 

رَسول الله وَسَعَدَيِك قال يَا م ذ قال لسلكةه رسو الله وَسَعَديك قال ما من 
نف موه رق 6 و او كا و فاو نوع 2 قرم قن عام اق يوتري او و كل لوعو ماق اسم 20 
عبد يَسْهَد أن لا إل إلا النَّهُ وَأن محَمّدَا عبده وَرَسُولَه إلا حَرَّمَهُ اله على النار 


وروى الطبراني والبزار عن أي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي عبد فقال: 
أرأيت من عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئاً وهو في ذلك لم يترك حاجة 
ولا داجة (الداجة: الحاجة الكبيرة) إلا أتاها فهل لذلك من توبة؟ قال: "فهل 
أسلمت؟" قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّه. قال: "تفعل 
الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن". قال: وغدراتي 
وفجراتي؟ قال: "نعم". قال: الله أكبر. ف| زال يكبر حتى توارى17). 

وروى أحمد والطبراني عن عمرو بن عبسة قال: أقبل شيخ يَذَعِم على عصاً 


حتى قام بين يدي النبي كَلْةٍ فقال: يا نبي اللّه إن لي غدرات وفجرات فهل 


(1) رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط 
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يُغفر لي؟ قال: "أليس تشهد أن لا إله إلا الله؟" قال: نعمء وأشهد أن محمداً 
وشول الله قال "فق حفن للك علاوا ناف وفجر اتلك : 

وروى الترمذي وحسنه الآلبان من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: "خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبليء لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".17) 

ور الول ل ار ا 
1 ل: أَفْصَل الذَّكْر لا لَه إلا النّهُ وَأَفْضَلٌ الدَّعَاءِ الْحَمْدٌ يِه (©. 

الع م ل 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال: " لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 
يسألني عنها أحد أول منك؛ لا رأيت من حرصك على الحديث » أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه " أخرجه 
البخاري 


(2) أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم : 1104. 
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وللترمذي وحسنه غن الش :سمعفبرزسول الله ِدِ يقول : " قال النّه تعالى 
: يا ابن آدم » لو أتيتني بقراب الأرض خطايا » ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا : 
لآتيتك بقرابها مغفرة " 

ولمسلم عن جابر - رضي الله عنه- أن رسول الله وَلِدِ قال : "من لقي النّه لا 
يشرك به شيئا دل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار" رواه البخاري. 
قال النّه تعالى: إنه م مَنْ يُشْرِك بِالنّهِ فَقَدْ حَرَّمَ النّه نه نهلك وَعَاوَاك الاك وما 
لالت من 1 (اليائدة:72). 

قوله يك "أَمَا عَلِمْتَ أ 
ل 
الله ديناً سواه» قال تعالى: ا إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسلام وَمَا املف الَّذِينَ 
ونوا الْكِتَاب إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلَمُ بَغيابيَْهُمْ وَمَنْ يَكْمْْ بآيَاتِ الله قَإنَ 
الله سَرِيعٌ لساب (آل عمران: 19) 

وقال تعالى: « وَمَنْ يَبَْعْ عَبْرَ الإسلام دينا فلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ 


النَاسرينَ © (آل عمران: 85) 


نَ الا ْإِسْلامَ ييْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" 


0 
| 
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ل 

يل ِخَلَق الله ذَلِكَ الدين ال م وَلَكِنَ أَكْثَرَ اناس لا يَعْلَمُونَ © «لروم:60. 
ا وااسروامة اد سرإمر م التو ررد 
ا رات وعدا ةيئه نار يلك د يمَدّلُ الله تَيتَاتوم حَسَنَاتِ وَكَانَ 


1 
النّهُ غْمُورًا رَحيا # [الفرقان: 70]. 


وأخرج البخاري عَنْ نَابتِ عَنْ أَنسِ : أَنْ عُلاَمَا مِنْ اليَعُودِ كَانَ مَرضَ فَأنَاهُ 
مويو وساب يون د راس 


انفده بي من الثَار. [أخرجه ارين وأبو داود] 


وأخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن سَعِيدَ بْنْ المْسَي عن أبيه قال: 


حَصَرَتْ أبَا طَالِبٍ الْوَقَاة جَاءَهُ رَسُولُ الله كل فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَا جَهْلٍ وَعَبْدَ 


بي أَمَيّهَ بْنِ المجِيرَة قَقَالَ رَسُولُ الله ل يَا عَم فل لا إِلَه إلا النّهُ كَلِمَة 


رو م 8 واع رمه 2 

هد لك بي ل له قلأ جف وعد له تن أبن :آميةة بآ آي طالت 
أتَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ عَيْدِ المُلَِبٍ فَكَمْ يرَلْ رَسُولُ الله يكل يَحْرضْهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ 
تك لاله حَتَى َال أَبّو طَالِبٍ آخرَ مَا كَلّمَّهُمْ هو َل يِل الب وَأَبَى 
جه صر عش ان" له 5 10 76 مه 
أن يَقَولَ لا إِلَهَ إلا النَّهُ فَقَالَ رَسُولُ الله وكَِ أَمَا وَالنّه لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا ل أنه 
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ا 02 3 مس ساسم هه 2 5 ب - 2 2 9مي.. 
عنك كانزل: الله عر عل ما كان للنبيٌ وَالذِينَ آمَنوا أن يَسْتَغْفِرُوا 


لِلْمُمْرِكِينَ وَكَر كَانُوا أولي قُرَْى مِنْ بَْدِ مَا تين كَمْ آَم أَصْحَابُ الججيم * 


-ه 
ع 


َأَنْرَلَ النّهُ تَعَالَ في ي طَاِبٍ فقا رسو ل النّه طن #إِنَكَ لا عَبْدِي مَنْ 


ع ولم ا م2 لاه له ) سردا سه وهو لهتَد -ه 
أحببت وَلكِن الله يدي مَنْ يَشاء هُوَ أَعْلَّمُ بالممْتدٍ دين #* 
2 ه56 در ورا ا سا ه يرو ويزات 00 ا > عو 10 
وأخرج مسلم عن أب هريرَة :عن رَسُولٍ الله َيددٍ أنه قال وَالِذِي نفس محمد 
-ه 0 سه سم مر عه 6ه ساء 0 ل جه 1 رم 0 9 0 
يد لا يَسْمَعُ بي أحد من هَذِه الأمّةِ بودي وَلا نَصْرَانيٌ ثم يموت وَل يَؤْمِنْ 


ا وَإِنَهُ في الآخِرٌ َو لمن الصَّالِينَ * [البقرة :130] 

الإنباؤم ريدو تاب أفيان الخير والبر 
وي وا ن حَكِيمَ بن 
ا 0 نه يكل أيْ رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ 


ل دوي 2ه 0 ام صر 5. سا ده 4 1 
كحَنّتْ ببًا في الَاهلِيّة مِنْ صَدَقَةِ أ و عتاقة وَصِلةٍ رَحِم أفِيهًا أجِرٌ فقال رَسَول 


سر جع سل 


النّهِ كك أَسْلَمْ” عَلَ مَا أَسْلَمْتَ مِنْ حبر 10) 


(1) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير 
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فالإسلام هدم سئن الجاهلية من الكفر والشرك والعصيان دون أعمال الخير 
والبر فإنه أبقى عليها ودعا إليهاء ولهذا كان من الكبائر معاودة أعمال الجاهلية 
التي أبطلها الإسلام » ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله كلِهِ قال : " أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم» ومبتغ في 
الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه 
[البخاري] 


0 


قوله كك " وَأَنْ الِجْرَةَ تيدم مَا كَانَ قَيلِهَا ". 


وذلك لأن الهجرة نوع من التوبة والرجوع إلى الله تعالى » قال تعالى: # وَمَنْ 
مُهَاجراً إِلَ الله وَرَسُولِهِ نَم يُدْرِكْهُ الموْتْ فََد وَقَمَ أَجْرْهُ عَلَ الله وَكَانَ النُّ 
عَفُوراً رَحِيراً» (النساء:100) 

وللهجرة فضل عظيم وثواب كبير» قال رسول الله كَلِ: 'لَوْلَا الِجْرَةُ لَكَنْت 


كه 
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وروى البخاري ومسلم عن مَحَاشِعٌ : بْنْ مَسْعُودٍ السّلَمِن قَالَ ا 0 6 
ِعْهُ عَلَ الِْجْرَةِ فَمَالَ: إِنّ المِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِأَمْلِهًا وَلكِنْ عَلَ الْإسْلاً 

اجا وَاخَير. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. 

وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَّ النّهُ عَنْهمَا قَالَ: قَالَ حي د 


يَوْمَ نْح مَكَة: "لاه هِجْرَةٌ وَلَكِنْ جِهَاد وَنِيَة وَِذَا اسْتتْقِرْتُمْ فَانْهِرُوا". 


١7 


وأخرج النسائي وأحمد وصححه الألباني عَنْ عَبّد الله بن وَقَدَانَ السَّعْدِيٌ 


رضي الله عنه قَالَ ل ار وي وكاب عام جد وَكَنْتٌ 
آخِرَهُمْ دُخُولًا عَلَ رَسُولٍ الله يكل فَقَلْتْ يَا رَسُولَ الله إنْ تَرَكْتُ مَنْ حَلّفِي 


م 6 007 .204 


وَهُمُ يَرْعَمُونَ أن الِجْرَةَ قَدَ انْمَطَعَتْ قَا َالَ لا تَنْمَطِعٌ الِْجْرَةُ ما قُويلَ الْكُفَارُه. 
وروى أحمد وأبو داود والدارمي وصححه الألباني عن معاوية رضي اللّه عنه 
قال: قال رسول الله َل : " لا تنقطع المجرة حتى ينقطع التوبة ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها © . 

ويبقى أنواع للهجرة واجبة على كل مسلم منها ا حجرة من الذنب إلى الطاعة, 
ومن البدعة إلى السنة» ومن المكان الذي يعصى النّه فيه إلى مكان يطاع فيه الله 


(2) رواه أحمد وأبو داود والدارمي وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم : 7469 


14ت 


عز وجلء وكذا ال هجرة بترك مصاحبة الأشرار إلى مصاحبة الأخيار» والهجرة 
من ديار الكفر إلى دار الإسلام؛ لا سيم إذا كان في أرض لا يستطيع فيها إقامة 
شعائر الدين. 
وروى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ النَِّ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله 4 عَنْهها عَنْ النِيّ كله 
قَالَ: " المُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالَجَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا تبَى 
62 2 


وأخرج مسلم عن مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ أن النبيّ يك قَالَ: الْعِبَادَة في المَْرْج كهِجْرَةٍ 


كت 


هه 


قوله كَل : 


١ 


7 ل 


" وَأنَ الْحَجّ يَيْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" لأن الحج ركن من أركان الإسلام 
وأحب ما تقرب به العبد إلى اللّه الفرائضء قال تعالى: ا وَينَّه عَلَ النّاسِ حِجٌّ 
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِليْهِ سَبيلاً وَمَنْ كَمَرَ فَِنَ النّه غَنىٌّ عَنِ الَْالينَ4 (آل عمران: 


)07 


(1) أخرجه البخاري (10) ( 6119) ومسلم بعضه في الإيهان باب بيان تفاضل الإسلام وأي 
أموره أفضل رقم 40 


(2) أخرجه مسلم (2948) وابن ماجه (3985) وأحمد(20313). 
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عكيه: م مَنْ حَجّ هَذَا الت د اده 


ل ل نا 


وأخرج الترمذي والنسائي وأحمد و صححه الألباني عَنْ عَبّْدٍ اللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ 


قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل َابعُو ابَئِنَ الْحَجّ وَالْعْمْرَة ة قا يَنِْيَانِ الْمَقَرَ وَالذَنُوبَ 


كا ينْفِي الْكِيرٌ حم لكين وَالذَّمَبِ اب ع 


ل َو 


إلا الحته010. 


وأخرج الببخاري ومسلم عَْ أي مْوَي الله عه قال: َيِل النبي كيه أي 
الَْعَْالٍ أَفْصَلُ قَالَ إِيَان بالنّه وَرَسُولِهِ؛ قبل ثُمّ مَاذَ1؟ قَالَ: جِهّادٌ في سَبيل النّه 


قل ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجّ مَبْرُورٌ. 

وأخرج مسلم والنسائي عَنْ ابْنِ المسَيّبٍ قَالَ قَالّتْ عَائِسَّة: إِنَ رَسُولٌ الله كلل 
قَالّ: ' ما مِنْ يوم أكْثَرَمِنْ أن يُعْتِقّ اللّهُ فيه عَبّْدَا مِنْ النّارِ مِنْ يَوْم عَرَقَةَ وَإِنَه 
لَيَدْنُو نم يبَاهِي بم الداديكَةَ فَيَقَولٌ مَا أَرَادَ مَؤّْلَاء 
وأخرج مالك والبخاري ومسلم ع أبي هَرَيْرَ 00 ول الّه عد قَالَ: 
"الْعْمْرَة إل الْعْمْرَةِ كَمَارَةٌ ل بَيْنّهُهَا وَاخحَجُ المبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا َه ". 


0 


(1) أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع (2901) . 
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5 


ون 7 
وأخرج البخاري وأحمد عن عَايِشَّةَ آم المؤْمِنِنَ رَضِيَ اللّهُ عَنَهَا أ 
رَسُولٌ الله َرَى الها أَضَلَ الَْمَلٍ قلا نُجَاعِدُ قَالَ: لا لَكِنَ أفضَل الْهَاد 


د # رمو ور" 


حج مبرون + 
وقال ابن حبان في صحيحه (9/ 16) : ذِكْرٌ الإخبًا 


وك لاه 


0 50 


هو 


5 0 


3 


الله عن 5 5 اللّهُ: 


0 
4” -_ 


لمعيس يَمْضيٍ عَلَيْهِ مْسَةُ أَعْوَام لا يفد إلي لمحروم"17). 


عاد ءاد واد ماه 
ع ات 


إِد 


0 ع 2 الا عا 6 لاوا مم بق ا سأي م اه 
قال تعالى: # وَأَدْنَ في الناس با م يَأَثُوكَ رجَالاً وَعَلَ كل ضاير يَأَتِينَ مِنْ 


وه م 


كل فح عَِيقٍ . لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهُمْ وَيَذ ذُكُرُوا اسْمَ النّني يام مَعْلُومَاتِ عَلَ ما 
رَرَقهُمْ منْ َِيمَةٍ الْأنعَام 0 الْبَائِسَ امقر (الحج: 27- 28) 


02 


أخرج مسلم وابن ماجه عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ: انار ارده لذه عَيِلدٌ مَرّ بوَادِي الْأَزْرَقٍ 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (3703) الطبراني في "الأوسط " (1/110/1) وصححه 


الألباني في السلسلة الصحيحة (1662). 


ب :143ات 


َقَالَ أَيّ وَادٍ هَذَا قَقَالُوا هَذَا وَادِي الْأَرْرَقٍ قَالَ: كَأَنُ أَنظ 


2 


لس 0 ير رييب 1 7 50 20 > ام > وله 20 
2 عن سس 4 ا 1 عه 52م 474 ىر اه لله > كه ا 
أي نب هَذِهِ قالوا ثيه هَرْشَى قال كأ أنظر إِلى يونس بن مَتى عَلَيْهِ السّلآم 
سه هرمن دفرار ع ومى مره ررس اه عي .5.0 بوهام و كلدك دعر ورت 
على ناقةٍ حمرَاء جعدة جبة من صوفٍ خطام ناقته خلبَة وَهوَ يلبي 


وأخرج أحمد والحميدي وصححه الألباز في عن أب هرَيْرَةَ قال :قَالَ رَسُولَ الله 
وَالَذِي تفي بيده بُهلَنَ ابن ريم ين فج الرَّوْحَاءٍ بالج أو العمَرَة 


21١ | ع‎ 


هوه هوه 


اك 


محبة الصحابة لرسول الله َك . 


وهذا يتضح في قول عمرو بن العاص رضي اللّه عنه: وما كان 


2 َُ عه 0 8 3 2 6 2 لس عر 0 

من َشُول الله يك وأ أجل في عَيْنِى مِنْهُ وَمَا كنت أَطِيقٌ أَنْ ملا عَبْنّ مِنْه 
1 مو هع مه الاق وكا ف اوماق فو فى وق 
إِجْلالَا لَهُ وَلَوْ سِيْلْتَ أن أَصِفَهُ مَا أَطَقَت لأ 1 أكَنْ أمْلاً عبني مِنْهُ وَلَوْ مْتَ 
ل لَرَجَوث22 أن أكُونَ من أَهْل الْحنَة". 


(1) أخرجه أحمد والحميدي وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع حديث رقم (7078) 
(2) قال "لرجوت" ولم يقل لكنت من أهل الجنة وهذا من الأدب والفهم؛ فالمؤمن يجمع بين 
الخوف والرجاء. 


14ت 


وقد ضرب الصحابة في هذا الباب صورا نسوق منها للاعتبار : 

لما كان يوم أحد وأشيع مقتل النبي كَلِِ » حتى كثرت الصوارخ في ناحية 
المدينة» فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بخير موت بأبيها وابنها 
وزوجها وأخيها يعني كلهم ماتوا واستشهدوا - رضوان الله عليهم - » فكلم) 
مرت على أحدهم قالت : من هذا ؟ قالوا أبوك .. أخوك .. زوجك .. ابنك 
.. وهي تقول : ما فعل برسول الله يَلهِ؟ فيقولون : أمامك ! وهي تمضي - 
تركت الزوج والابن والأخ والأب - لم تقف. ما زالت تمضيء. فلا رأت 
رسول الله َكِِةِ » أخذت بثوبه ثم قالت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي 
إذاشليشض معطب 

وفي رواية أخرى لسعد ابن أبي وقاص في قصة هذه المرأة قالت: ما فعل 
رسول اللّه ؟ قال بخير يا أم فلان - هو بحمد الله ى| تحبيه - قالت : أرونيه 
حتى أنظر إليه » فأشير لها إليه» حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل . 
أي هينة . 

وهذا بيب بن عَدِيٌ ل| وقع أسيرا في مكة بعد بدر أخذوه ليقتلوه انتقاما 


لقتلاهم يَوْمَّ يَدرِ قََ وَصَعوا فيه السّلاحَ وهو ل تادوم اندو 
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و 
ا ع ع 


َحَمَدَا مَكَانَكَ ؟ قَمَالَ: لا وَاللّهِ الْعَظِيم ما أَحَبٌ أَنْ يُعَدَيَنِي يشَوْكَةٍ 


وى 


ردس د * ماسر 
يشَاكهًا في قَدَمِهِ. [الطبراني في المعجم الكبير]. 


و لق 
50 00 6 كيه يه سه هار ده الو راس 2 0 
صحابه» فقال: أي قَرْم وَالنّه لد وَقَدْتْ عَكَ الوك وَوَقَدْتْ عَل قَنْصَرَ 


,عي 


قول عروة ابن مسعود في وصفه للصحابة مع رسول الله كه : 


٠ 


ابيز -ه و 0 -ه إل 
ماص 30 سر لوث > إن سس فحن 7 كن 2 ل اس 8 ور .6 وي عه بتارو رن رسةم 
وَكُسرَّى» وَالنجَاشِيٌ الله إن رَأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم 


- 
َل م أن ور - و 


كل نمدا وال إِنْ تنَكَمَ ُحَامَةَ إلا وَقَحَتْ في كفت رَجُلٍ 


امعان 


900 
00 ءِ 26 


من َلك يا وَجهة رتك وإ أت انق 
يَقَْتَلُونَ عل وصيركهة وَِذَا هل خصو أضواب عد عنْدَة وَمَا ا إِلَيْه 
لطر نفع 1" 


وقد كان ثايث: اليتاق إذا واى: انس بين عالك: أخعل وده فقيلها + وويقول: :يد 


روا أ وَإِذَا تَوَضَّأً كَادُوا 


وذلك منهم عملا بالنصوص الواردة في ذلك ؛ فعن أنس رضى اللّه عنه : أن 
رسول الله علي قال : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 


والناس أجمعين ٌ [أخرجه البخاري ومسلم] 
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لك 0 0 3 ل سه ص له 0 ب ؟ ره يو سيور 2 .0 َ 
ثلاث من كن فيه وَجد حَلاوَة الإِيَانٍ أن د ن الله وَرَسُوَله احب إليه ٠‏ 
ار رع مدعو 3 -.ر > وو اه 3 ر © «ارية زر 2 7 تيو » ران ِ سءرو »© 
سوا ان يحبا ءَ لا يحبه إلا يله أن يكرّه أن يَعود فى الكفر ى) يَكرّه أن 


الخنوف من عاقبة الحكم والإمارة 
فوله ان نا أَشْياَ مَا أَدْرِي مَا حال فيا ' يعني من الإمارة والحكم فقد 


تأمر على مصر مرتين الأولى في زمان عمر رضي الله عنه والثانية في زمان 


- وو ه- 
ا م ل ا 3 ع شَيَكًا فس ا مدي ف ودر 


النهي عن أفعال الجاهلية 


لف 
201 ب همه داه 


قوله : " فَإِذَا أنَا مت ت قلا تَصْحَبْنِي نائْحَة وَلَا نَارٌ". أن ذلك م شعار 
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قال النووي في شرح اس ا و سه ركان 0 
حل ري الي صل الل لنَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَّلَِ وَقَدْ كَرهَ الْعْلَاءُ ذَلِكَ فَأمَا 
التيَاحَة و وأا اتبَاعٌ اميْتِ بالنَار فَمَكْرُوةٌ لِلْحَدِيثٍ ثم قبل سَبَبُ الْكَرَاهةٍ 
مويب 

استئناس الميت بدعاء الي وبقائه جنب القبر 
قوله + * فَإِذَا كموق فَشنوا ع الات شنا 3ه أقنقوا كؤل قري قذر ما 


0 5 ف ل ار فى عو فر راي 2 2 
ور وَيْقِسَمُ لْمُهًا حتى استانس بكم وَأنظرَ مَادا أَرَاجِعْ به رَسَل 


معنى شنوا أي صبوا؛ وفيه الإشارة إلى أن الدفن يكون تحت الأرض أي تحت 
التراب؛ وليس ما يفعله بعض الناس بأن يبنوا بناء فوق اللأرض ويدخلوه فيه 
ثم يغلقوا البناء بإحكام ؛ فهذا الفعل ليس دفنا . 

ومعنى جزور بفتح اليم أي ناقة؛ والمقصود قفوا قدرا من الزمن وليس 
لمرلا ا سر ل تت ارد ريسم 


0 الم قرفي الْإسْلم". قَالَ عبد 


درا كج ىم س3 
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وفعت |مردا بين : أي أطمئن وتزول وحشتي وخوفي؛ وني الحديث دلالة على 
أن الميت ينتفع ببعض الأفعال من الأحياء ومنها الوقوف جنب القبر بعد 
الدفن؟ وأخرج أبوق داود وصححه الألبان عن عَّانَ بن عبان قال كان 


و 


2 2 يات من« م مه كك لم. > ماه 20 مككه 5 3 
النبئ عَيِنةِ إذا فْرَعْ من دفن الميّتِ وَقفَ عليه فقال: "اسْتَغْفْرٌوا خيكمء 


ويستأنس بمكوث الناس حول القبر . 
وعرب الأبياة بسؤاك اللكين ل الاير 


و ل الي َه 
+4 5 2ك .ال )ا ه) كس و وو را يل 
وقوله : وَأَنظرَ مَاذا أرَاجِع به رسل رَبٍِ . 


ف ليد جص ع كوو إلى اح او م6 39 اقمو انر يم سسا سن مدي ل 
سعْلَ في الْقَبْر فَشَهِدَ أن لا إِلَهَ إلا النّهُ وَأنَ مُحَمَّدَا رَسُولَ الله كل » َذَّلِكَ قَوْلَ 
0 ع" 7 0 5 روصع فل 026 3 " 
لنَّهِ عر وَجَل «يُكَبْتَ النّهُ الْذِينَ آمَنوا بالْقَوْلٍ الثابتِ4 [إبراهيم: 27] 
وأخرج مسلم عن أنّس بن مَالِك قالم” قال نب الله عَيئنِ إن لعل إذا 
و لزاه 0 أ دمو 2ه رابررو هو واه رربو ماو جر سر 3 ا "0 ع 
وَضِعَ في قَبْرِه» وَتَوَل عَنْهُ أَصْحَابْة إِنْهُ لَيَسْمَعٌ قَرْعَ نِعَاهِمْ # قَالَ: " يَأنِيه 
مات انق ادو اقل بي قلق نلق خف قي ماك فق ين هوي رديه 
مَلَكَانِ فيُقعِدَانِهِ فَيَقولَان لَهُ: مَا كَنْتَ تقول فى هَذَا الَجُل؟ " قَالَ: " فَأمًا 
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2 رعو 


جو 


نت ع 
المَؤّْمِنْء فيقول: 
ب 20 00000 0 الى 0020# 8 يل سصساات ارس 2 كا" 
مِنَ النار» قَدَ أَبْدَلَكَ اللهُ به مَقَعَدَا مِنَ الْحَنَةِ " قَالَ تَبِيّ الله يَكَِِ: "فَيرَاهمَا حميعًا 


1 رغ عمو مور 


بلي ما 141 هر إن ونمو 
لَ قَمَادهُ: وَذكِرَ لَنَا أنه يُفْسَحْ مُ لَهُ في قَيْرِهِ سَبْعُونَ ذْرَاعَاء وَيُمْاةُ عَلَيْهِ ضرا إآ 


وأخرج الإمام أحمد وأبو داود 7 + بْنِ عَازِبٍ قَالَ: حَرَجْنًا مَعَ رَسُولٍ 


00 وسو له يك عَلَ الْقَبْرِء وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأنّ عل 
فَقَااً امو وس 


ذه ره 7 © 


ا إِذَا كَانَ في إِقبَالٍ مِنَ الآخرق د اناه لت 
00 كَأنّ عل وُجُوهِهمْ الشَّمْسَء مَعَّ كَل وَاحِدٍ ٠‏ مِنْهُمْ كَمَن وَحَنُوط 
فَجَلْسُوا منه ع لتر حل ذا خوج زد نل عله لعل ين 


وَالْأَرْضِء 00 مَلَّكِ في الاق م ام ان ل أَهْلٍ بَابِ 


1 حم ١‏ بير 
0 9 


إلا وَهُمْ يَدَعونَ اللّه: أن يُعْرَحَ برُوحِهِ مِنْ قبل » فَإِذَا عُرِجٌ برُوحِهِ قَالُوا: رَبّ 


خْرَى " قَالَ: " فَإِنَّهُ يَسْمَعْ حبق كال أضكاه 


1000 مكو 0006 7 ار مو 2 - 0 هم > ا , ماك 
إذا وَلوا عنه. فيَاتِيهِ اتِ فيقول: مَن رَبِك؟ ما دينك؟ مَن نبيك؟ فيقَول: وَيّ 


3 7 -ه 1 8 ال عم غاارين م وهو ا 20 29 
الله وَدِينِىَ الإِسَلام وَنببِي محمد يلق َوُه فقول : مَنْ رَنّكَ؟ ما دينتك؟ 
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نا 


نَيك؟ وَهِيَ آخِرُ فَِْةِ تُْرَضُ عَلَ المُؤْمِنِء فَذَلِكَ حِينَ يَقَولٌ الله 
وَجَلَّ: ميعدت اللة الّذِينَ 9 بِالقَوْلٍ النَّابتِ في اليا الدَّثًا وَفي الآخرة4 


رج هك 


2 0 ةج روك اه 
لله وَدِبنِيَ الإِسْلامُ» وبي تحمد صَلى الله عليه 


رن ل عَ 


6 
ع 
آم 
| كد 
ىح 
ل.٠‏ 
1 
7 
سام 


ا رع على م ار 2 

و ليباه 00 
7 0 -ه 2 0 نر تر َه م 

الثيّاس» فيقول بر بكَرَامَةٍ من الله وَنَعِيم مُقِيم» فَيقُول: وَأَنْتَ فَبَكَّرَكَ الله 

3230 ماعه سمس رع بر هر رد عرس - 

ل ات ا ؛ كُنْتَ وَاللهِ سَرِيعًا في طَاعَةَ اللى 


َطِينًا عَنْ مَحْصِيّة اللو» فَجَرَاكَ اللةُ حَيْرَاء ثُمَ يُْتَحُ لَهُيَابُ من انه وَبَابٌ مِنّ 


النّارء فَيَقَالُ: 5 كَانَ مَنِْكَكَ لَوْ عَصَيْتَ الله أَبْدَلَكَ الله به هَذَاء فَإِذَا وَأَى مَا 
في انه قَالَ: رَبّ عَجُل قِيَامَ السَاعَةٍ كَيّا أزْجمَ إِلَ أَهْل وَمَاليِ فَبَقَالُ لَهُ: 


اسَكُنْ. وَإِنَ الْكَافِرَ ذا كَانَ في انْقطاع مِنَ الدنيّاء وَإِقْبَالٍ من الآخرَةء بَرَلَتْ 
عََِْ مايكةٌ لظ شِدَادٌ فَالْتَعُوا رُوحَةُ» كه َع السَقُوهُ اليد الشّحْبٍ 

مِنَّ الصُوفٍ الكل وَتُتْرَعٌ نَفْسّهُ مَمَ ل 0 
وَالْأَرْضِء رك قر را نات السَّمَِء لَيْسَ منْ أَهْل بَابء إل 


رععي 6 ون شاو وو م6 موس ا 6 _- 
0 2 ب مومع عو .4 0 هه و 6 هه 
وهم يدعون الله ان لا تعرج روحه من قبلهم» فإذا عرج بروحه. لوا ر٠ب‏ 
2-4 ومو 2 م., ممع يم 2م وو به دس مع 4ه م عه هلا مكقفو 
ل بن ل عبدك. قال أرجعوه. فإني عهدت إليهم اني منهًا خلقتهم. 
0 00 0-00 ِ 1 7 
| | تادة | : . 
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متكابيه ذا واوا علق قال انو الف شرل 917 ها وا 


ديه 


ب > رد + 04 4 01 سراة كب 07 1ه س رع 1 7 0 أ 
نيك ) نهول: لا اد فيه كول لاخفك ولاكؤت أي آت قي لوخ 


م 7 ع 8 خرص ب« لل -22 رد 
قبيح 0 ١‏ 0 يقَولٌ: اشر بهوانٍ من اللوه وعذاب مقيم) فيقول: 


يك 2 


وَأَنْتَ » له بالشَّرٌ م أل منون: نا عَمَلْكَ الَبِيتُ: كنت يَطيئًا 


؟ ركاعة بطر سه كر سك عمس يشر 5 42 )!م لطع ج جم هخم 11س 
ل ال ا» ثم يقيض له أعمّى 


0-1 


َم ١‏ عر 0 - -ه 2 ب كان 56 9 ومو )م م م 
أبْكَمْ | به لو ضرت مها جَبّل 6 به ضرا به ح: 
صَمٌ أَبْكَمُ في يده مِرْرَبَة» لَوْ صرب يبا جم با فَيَضْرِبَهُ ضَرْيَة حَتّى 
-ه -ه 7 22 و ارو 200 0 0 ره عير بيب مله 3 9 0 سر 
يصير راباء نم يعيله لله كم ده شد حرى» يصب صيحه 
له يبري 57 5 0 0-1 ”0 عر وا همعو مه بها 328 وكداو َس نيه - 


واللّه تعالى وحده وراء القصد 
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المقدمة 111[ 0 
فضائل الحج والعمرة مز[ 1 0 ز[ [ 1 1[ 212111 
فضل ال حج وحكمه 1 
حج الأنبياء لبيت اللّه الحرام ا د 
فضل العشر الأول من ذي الحجة ا 0000 


في صيام تسع ذي الحجة جاخ وني تق اما واو اماه سي 55 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة ااا 0 
مقاصد الحج لسلا ا 0 
السبيل إلى الحج المبرور 0 اا 000 
فضل شهر المحرم الةمطوة واه اياجس اودع جارف الم ا ف وي 1001 
فوائد من حديث إسلام 

عمرو بن العاص رذضى اللّه عنه 7ب 00000 
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